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حفط “متحي روحبلا صذوولا» 
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٠‏ الموتحه 
وصحفبدا 5-9 ح أنجمى وحمل حمزار 
5]انا] 1 عد 
مندوناطا] ك1 مراغناطج1 4 رااعتلة 


اناعع2011) جمعككآ ممخغصطة عع1ومءع) معطم له81 عط لآ 


جه اسا ومسقمف لكه حداحا هنا ىب حلخ أازحا 
أه فهف صنه ديم يهه| هجا حب؟ظ حصضا 
دنهحزما مب حتب يمحككنا «هدن! وزنقفهة بف هن 
حك ىه مدنا جه ونقنة نهه| كه هدزا حدح 
مجمحشودت خرصا ونوكي له الكرددكره ٠‏ 


0غ ,عصصنام؟ كلل عنم؟ ككاقه مطاتكد عممحصا 
مطتك لصه ع1 حصمط تحر عه يععقلامء ,لمعم 
تده بلاعسضتعط نه لأعخحصلط مغ غ1 5ع تجزم ارده 
ععتلوءء 1لنامطة ,]1 0 اناه عصتلتخصه كنك 
عنتماعط تاعتتاقصةه عتكك مإ عتكمط أأتن عطازة) عمطلا 
مقط عطزة) 1 كه لهصدحاتت عتصموع كه 5ل0 
عط صوكاعم 2 طاعبة عع [ “كتمتصطعصدة 2 لعحاحام 
01] مم عكاءعة] لعصه وحص حاغهمه لاعحا 
غ1 عط 550 .ل0عصغتمعءء 5[ عاموحا عط لغمن 
عذعجا وعتتوجطع؟ عاتن عصقئكصة لصة لمعحصل 
للمطة بع ىتحعطعه عه عللموتل ,ممحصع حا صم 

اطأتمل صا حصعحل علعععم 1أعقحصاطا 
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العدد: 7 ”1 
التاريخ: 8/17 . ١‏ 


بنعمة الله 
إغناطيوس زكا الأول عيواص 
بطريرك أنطاكية وسائر المشرق 
الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم 


حضرة عزيزنا الروحي الفاضل السيد الياس بك نجار الأكرم 


بيروت 


بعد إهداء البركة الرسولية والأدعية الخيرية نقول: 

إن محاولتكم الكتابة عن عائلة أصفر ونجار الكريمة هي مبادرة طيبة وفي محلها فهذه عائلة 
مباركة في تاريخ الكنيسة السريانية الأرثوذكسية المعاصر لما لها من دور فعال وأيادٍ بيض على 
خدمة الكنيسة والوطن والإنسانية عامة. وهي بالتالي مدعاة فخر كل من عرفها وعمل واستفاد 
من مشاريع وأعمال هذه العائلة المباركة. 

فيما نثني على عملكم ومجهودكم ندعو لكم بالتوفيق المقرون بالصحة والعافية والعمر الطويل. 
ونستمطر التعازي السماوية على أرواح إخوتكم وأهلكم الراقدين والذين زيّتوا مجتمعنا في 
الوطن والمهجر بأعمالهم ومآثرهم. 

هذا ما اقتضى والنعمة معكم و١‏ ؛ بححمضا مهزدا 


هى 


ين جبنم اس جم سس ( ب ).اتج اي جم وتسم ومستييك 
1 0 مدا | د 1< لاه ننه 


ع سيو ع 


5 شقنت قي 2 1 


أحمد الله حمدًا جزيلا يبلغ رضاه. 


هذه صفحات مشرقة من 3 فريد لعائلة رائدة من 
عائلاتنا السريائيّة المباركة» هى عائلة "أصفر ونجار" المميّزة» الآمدية 
الأصول والحذور والانتماء. وقد لمعت واشتهر اسمها مع بداية 
القرن العشرين» وهي مكونة مر: بيتين أصيلين هذه الأرومة» آل 
آصفر وآل بحارء تجمعهما والدة هي المرحومة مرتم رضوانلي والدة 
السيّد مسعود هرموش أصفر. وبعد ترمّلها أصبحت والدة 
للمرحومين بحيد ولطفي وشكري ويعقوب والياس وشميرام (سميرة) 
سعيد بحار. فتكوّنت عائلة واحدة موحٌّدة معروفة باسم "آل أصفر 


بايا 


ونجار . 
وصار هذا الاسم علمًا في المنطقة والعالم السرياني عامّة 


وحسن سيرم ومسيرهم. وقد تميّروا بالأخلاق العالية والمثاليّة 
والعلوم والمعارفء حيث تقدّموا على كثيرين من أتراههم في 
لقد أنعم الله على هذه العائلة» بالإضافة إلى الفضائل وهاتيك 
عار بالغين والجاه والأملاك. ويغود 0-0 ف ذلك إلى 
أخيهم الأكبر مسعود أصفر» 0000" 0 
الإدارة والتعامل المخالي مع إخحوته والأهل والأصحاب وكل من 
تربطهم به علاقة. 0 كان يشار إليهم بالبنان هر القاصي 
والدابي, قادرين محبتهم لبعض والاحترام المتبادل بينهم جميعا. 


دياربكر مسقط رأسهم» سجّلوا حضورًا فريدًا بتمستكهم 
بلعان كنيستهم المقلسة وغيرهم الوقادة على سريانيتهم, تضامنًا مع 
الأجواء الشائعة في تلك الأيام في هذه المدينة الخالدة» بتمسّكتك 
الميوياة بإعاهم وتقاليدهم وتراث وحضارة آبائهم وأجداده 
ولاسيما ما يتعلق بانتمائهم القومي والوطئ ان ينادي به 
معلموهم ومرشدوهم. من, .اركليروسة وعلمايان 10 ركد 
لنهضة السريانية المغفور له الملفونو نعوم فائق مواطنهم ومربي 
الأحيال» ليس في ديار بكر وحدها ولحتكا بل ف المنطقة عامة 
وصولا إلى العالمم الجديد» حيث وصل عام 7غ عل وأرشد 
وخدم ونثر درر أمته السريافة لان مجلاته كك فو لغاتة 


والمنشورات الي حاد با بسخحاء منقطع النظير» حيثما تمكن أن 
سيار مايا اميا أمانة للأجيال. 


الظروف القاسية الى ألمت بالمسيحيّين في تلك البقعة 
الخالدة» ولاسيّما أحداث عام ١845‏ الى ندعوها ب "سيف 
ديار بكر", وال اتنّخذت العائلة فيما بعد عبرة منها وقناعة أن 
:»؛ كانت الحرب العاليّة الأولى على أشدّها ظلمًا ومجيرا 
وتدميرًا وتعديًا على الأملاك والمقتنيات وعلى الحياة. 


ففكرت العائلة أن تماجر عن الوطن الأم بطريقة حازمة تقلل 
فيها م١٠‏ الخسارات المادية والمعنوية جهد المستطاء. 
هن 8 و جهد ّ 


أمام هذا الواقع المرّ والمعاناة اليوميّة» ونتيجة ما كرّم الله به 
أعضاء هذه الأسرة الأصيلة والنبيلة» بدأوا ينظمون بوره المالية 
بفضل علاقات بنوها مع وجهاء المدينة وبعض المسؤولين 
والأصحابء فانتقلوا جنوبًا إلى ربوع الجزيرة السورية» واستقروا 
في مدينة القامشلي المينية حديثا. 


وها تمكنوا من توفيره من المالء ابتاعوا الأراضي وعمّروا 
القرى وأنشأوا المؤسّسات والمصانع والوسائل الصالحة والناجحة 
للعيشض بكرامة وخدمة العائلة والمواطنين من كل الطوائف 
والأطياف والأديان والانتماءات. ويهذا سجلوا لمم اسمًا خالدا 


معتيرا ومحترمًا لدى اججميع . وصاروا محط أنظار الكثيرين من 
وتمتّعوا بالكرامة الي يستحقون» شأفهم في ديار بكر. 

هذه المعطيات 0 ل جعلت عائلة 0 وتجار 
25 50 0 ومدل 1 
الستورية. ولذكائهم الكبير» أوحدوا لهم مؤسّسات صناعيّة تحارية 
نادرة, لم تكتحل عين المنطقة .عشاهدقا. وكانوا مبدعين ف الزراعة 
3 د ودر 52000 الامها اا و 3 
00 ومستخدمين 0 مل سسا أصفر 57 بل كانوا 
يشا رز كون؟ أصْيحَاب هذه المؤسسات بسياسة لافتة وحكيمة جد 
ما جعل الأنظار تتّجه إلى هذه الو ينات قادرة إداركها وسياستها 
وحكمتها ف تدبير الأمور وجعل البذل والعطاءء فكان الإنتاج 
غزيراء وكان الرزق وفيرًا والاحترام كبيرًا. 

وكلن ا هال سحيو ار احا شاركوا فيها المواطنين 
تمص وعطاءات يد حدود. تويها ل المؤسيسات) 
وانتقاء واحتيارا لكل ججديل» وما ينفع لتقدم وازدهار الم سسة»ع 
وأعافهم الله ووفقهم لقَاء حسناهم وخدمامم غير المحدودة. 


من مطالعة هذا الكتاب والوقوف على المذكرات الى دوّنها 
صغير إخوته الياس بك نجار الذي لم يزل حيّاء أطال الله عمره 
وبقاءه لسنين طويلة» بعد غياب إخوته وشقيقته» وانضمامهم إلى 
آبائهم و أجدادهم في السماءء يلاحظ القارئ الجهود الى بذلوها 
والأفكار الى جسّدوها والمشاريع الى قدّموها والأتعاب الحمّة الي 
تحملوها والمشقات الى واجهوهاء والسعادة الى ملأت قلوبهم 
ودغدغت عواطفهم في النجاحات الي حققوهاء والظروف اليّ 
تقلبت يهم وصبروا عليها بإمان صادق ورجاء وطيد ومحبة للرسالة 
الي حملوهاء وما آلت إليه أمبراطوريّتهم العظيمة» يفكرء ترى هل 
بإمكان عائلة أن تفعل كل هذه الأمور وتتحمّل كل هذه المشققات 
وتصير. انحل إن لله حكمة ىق توفيق هده العائلة: 


وإذا وصل القارئ إلى السطور الأخيرة من هذه المذكرات 
يرى إن الحسّاد لم يهنأ لمم بال حتّى يوقعوا بمذه العائلة» لتفقد 
كثيرا من ممتلكاتها وأموالهاء لكنْهم لم يفقدوا كرامتهم. 


ولا أغلقت أمامهم الأبواب ف وطنهمء فتح لمم الله آفاقا 
ليعوض عليهم في بلاد جر ما فقدوه من مال. فكان التعويض 
لمهم بالأولاد الصالحين والبيوت المباركة الى كوّنوهاء وبإسداء الخير 
والإعانات إلى كثيرين كثيرين» ولاسيما الموسسات الوطنية 
والكنسيّة والإنسائيّة بكل معيئن الكلمة. ويكفي القارئ أن يطلع 
على سيرة هؤلاء العصاميين ليكتشف السر في بحاح العائلة. 


١١ 


ها العصامي الياس بك نجار (أبو سهيل وسمير وفائز)» ابن 
العائلة العصامية» وشقيق العصاميين إحوتك» في جمعك ونشرك 
هذه المذكرات لدت غائلة اضفر وان 2 اا 
الحاضرة والقادمة إن العاملين المحلصين المتعاونين والمضحين 
والبعيدين عن الأنانية الله قادر أن يوفقهم. فإليك احبة والإكرام 
لع ا قلق سكل ع ل 0 


أسأل الله أن د بحياتك» وعتّعك' بالصحة مقرونة بالعمر 
الطويل والتوفيق مع الأحياء من هذه العائلة المباركة السريائية 
الأصيلة, ويفيض نعمه السماوية على أرواح الراقدين من ذويك. 


حفظك الله. 


البوشريّة في ه؟ آذار .5١١١‏ 
عيد بشارة السيدة العذراء. 
المطران جورج صليبا 
مطران جبل لبنان 


1-5 


إخحوان» 
وتخليدًا لأعمالهم الكبيرة وإنحازاتهم المميّزة في محال الإنماء 
والإعمار والنفعع العام وأعمالهم الخيريّة) 


أصفر, وأشقائي: عبد امجيد, لطفي. شكري, يعقوب والشقيقة 
سهيرة أولاد سعيد نجار, 


قزرت تدوين ما تبقى ف ذاكرقء وأنا المقارب التسعين 
والوحيد الباقى على قيد الحياة من الحيل الأوّل لهذه المؤسّسة» من 
وقائع وأحداث وتطوّرات» رافقت مسيراقاء مما في ذلك فهجها 
السياسي ووضعها المالي. 


فقد توسلت في العودة إلى الجذور وتأسيس النواة في 
ديار بكر (تركيا) من ثم النزوح إلى القامشلي (سوريا) عام 
مرورا بعصرها الذهيّ ١958 - ١914“‏ الذي دام 
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لغاية ١9517‏ ثم الضربة القاضية عام ١575‏ 


سوف يضطلع القارئ الكرم على تفاصيل كل هذه الماح 


قْ سياق مطالعته لمذا الكتاب. 


إن إذ اتاد هذه المسيرة الخيرة للمجتمع والنهاية المأسويّة 
لمله الموْ سسة» رجو أن تكون قدوه حسسينة ومنارة للجيل |_الجديد 
من الشباب» يهتدول إليها ويأحذون العبّر منها. 


ويهذه المناسبة» أعتذر من القارئ الكريم عن الأخطاء اللغور ية 
والنحوية أو الإنشائية والتواريخ, لني لم أمارس الكتانة لنتابقا' 


وَإِنِْئ أقدّم الشكر الجزيل إلى نيافة المطران جورج صليبا 
مطران جبل لبنان وطرابلس الذي شجعينٍ على المضي ف هذا 
المشروع. ولنيافته لساع. : وضع واتزاتيات نار الجتاتة 
وإخراجه يذه الحلة الجميلة سائلاً الله أن يوفقه وكلّ من له مساهمة 
معي في هذا الكتاب. 


بيروت ا 
الياس سعيد نجار 


الفصل الأول 
في التاريخ والجغرافيا 


.١‏ الأصول والججدور 

ديار بكر: هي مدينة عريقة وحاضرة سريانية في تاريخ 
السريان والمنطقة. اسمها في التاريخ (صمم آمد أي مدينة النجاة 
ويهذا الاسم يعرفها مؤرّحو السريان» وهكذا يتداولوها ويدعوفا. 
ويسميها السريان أيضًا ومز| وحهحزا ديار بكر أو ديرالبكر. ولكن 
الاسم الأخير (ديار بكر) متداول أكثر ومعروف. 


بعد الفتوحات العربية» تبدل اسم آمد إلى ديار بكري وهى 
جوهرة بلاد الجزيرة» ودرة ما بين النهرين» تربض على هر دجلة 
الذي يخترقها. وبخريره تسمع نعمات الحضارة من أعماق التاريخ. 
واليوم تقع في جنوب شرق تركياء وهي من أهم وكبريات مدن 
وبدليس» ومن الغرب أورفة (الرها) وأديمان وملاطية» ومن الشمال 
ولاية العزيزن (خحربوت) وبنكول» ومن الجنوب ماردين وطور 


عبدين. 


لعببك آمك جور رائدًا في المنطقة بسبب موقعها الجمغراى 
وتربتها الخصبة» ولا سيما غناها بلمياه الخ يديه النهران العدنيان 
دحلة والفرات» وكوهًا طريق القوافل والتجارة البرية والنهرية. 


واشتهرت بأكلاكها (دحخا) وهي العبّارات المائيّة الى كانت تنقل 
الر كاب منها وإليهاء حب تصل إلى مدينة الموصل فشط العرب. 


كما تميّزت ديار بكر .ممناحها الجاف فارًا وبعليل هوائها 
ليلا. اشتهرت بخصوبة تربتها ف أنواع الزراعة» من قمح وخحضار 
خاصة الدراق وأنواع الفاكهة والخضروات الوفيرة. 


ويعتبر سور ديار بكر من الأسوار العظيمة والضخمة؛ وهو 
اليوم من أهم وأجمل الأسوار التاريخية الباقية في العالم. وتطل نوافذه 
وقبابه ومرتفعاته على دحلة والسهول الفسيحة والحبال امحيطة 
كديدبان يحرس ترابما وسكانما. 


وديار بكر قاعدة سريانية تاريخية أصيلة على الرغم من 
انتماء أديان وطوائف وقوميّات أخرى إليها» يعيشون مع السريان 
مسيحية غالبًا: الكعبية قره باش» قطربل» الشاروخية» تل غازي» 
ملحسوى حرموك أو جرمك» بعردون ورامان وسواها. 


وقد عاشت هذه الشعوب عبر التاريخ معًا في تاريخ مشتركء 
فيه الحلو والمر» والناس مرتاحون وراضون مقتنعون بواقعهم على 
الرغم من تعدّيات ومرائر كثيرة عان فيها المسيحيّون من جيرانفه 
وشركائهم فْ الأرض والوطن» وهم يحمدون الله ويطلبون منه 
بحنيبهم شر الحسّاد والطامعين والأشرار. 


اشتهر سكان ديار بكر» خاصة السريان بالشهامة والشجاعة 
ابخاورة» حيث شعارهم المشهور "الف قلبة ولا غلبة". 


عام ١8965‏ برز في التاريخ ما نسميه مها واح سيف 
ديار بكر. حيث ثار هؤلاء الجيران على المسيحيّين بن وطنهم, 
ففتكوا يمم» وصار هذا التاريخ صفحة سوداء في تاريخ 
لم يرعوا حرمة الحيرة ولا علاقة المصير» فكانت بداية تفريغ هذه 
المدينة اده مع قراها ومحيطها الواسع. حى حاءت الحرب 
العالمية الآولى ومذابح المنطقة عام ١91١0‏ لتقضي على البقية 
الباقية من أصحاب الأرض الأصليّينَء فهاموا على وجوههم 
كوكب قاصدين أرض الله الواسعة طلبًا للنجاة» بلجوئهم إلى دير 
اليوم "بقايا السيوف", وبدأت الهجرة. 


؟. الهجرة 

على اثر الإضطهادات المتتابعة والمظالم القاسية والمعاملات 
السيئة من الحكام وكثيرين من المواطنين» ولا سيما أصحاب النفوذ 
من الحكام والآغاوات والحاقدين. إضطرٌ المسيحيّون أن يتنازلوا عن 


كل ما يقتنون من حطام الدنياء فتوجّهوا إلى المناطق القريبة الآمنة 
سب .ظتهم. أؤلاء ثم “امعدت! نظركم يلروا. ا إلى السلدرا 
إليهاء فاستقرٌ بعضهم .ما يسمى اليوم سوريا والعراق ولبنان 
وفلسطين والأردن» ا 0 بلاد اليونان وبعض أجزاء من 
أوازذباء واي 11د إلى العالم الجديد (أميركا اليوم), نائين عن 
المشاكل والمظالم ومسببيها وفي قلوومم حسرات على محد تليد 
وتاريخ محيد وكنائس وأديرة ومواطن للتعليم وأهل وأصدقاء 
وشهداء روت دماؤهم تربة هذا الوطن الخالد ليبدأوا عهدًا جديدًا. 

ون أميركا أسّس هؤلاء المهاحرون الكنائس . والجمعيات 
واللجان الخيرية والتربوية. كانت 6 د ترقي المدارس 
السمريانية:” .[ مر ص عام 641 .١‏ ععقمقطص0 2 اومطء؟ ممتدرودخ عم 
(4ذنآ - 550012000م 

يك نشرات وجههوها إلى إخحوقهم بهذا الشرق بل إلى 
العالم داعين شعبهم إلى الثبات على الإيمان وامحافظة دراك 
الاباء و اي حتىق وصل إلى العالم الجديد ارائد النهضة 
السريانية الملفونو نعوم فائق عام 7 ,.١91١‏ وكان بوقا ارم 
في قلوب الكل 15 وكباراء روح الوطنيّة والوفاء والإعتداد 
بأبحاد الأمة السرزيانية. 

. ومن خلال الصحافة واليحلات والنشرات الي أصدرها هذا 

المعلم العالم, » ربط المهجر بالوطن» فاشتهرت يحلاته: 


حدحت صربسلا كوكب الشرق» حلط بهؤب ما بين 
النهرين» و سدممل الإتحاد, وسواها. هذا الصوت الصارخ ف ربوع 
السريان لمق 7 والمدة رك 


ٍ 
مكحا نحا لحوم كأامى 
ملفونو نعوم فايق 
رائد النهضة السريانيّة في القرن العشرين 


الفصل الثابي 


تكوين مؤسّسة أصفر ونجار إخوان 


.١‏ نشوء العائلة في ديار بكر 

من هذه البقعة العزيزة ومن هذه الذرية الخالدة» ومن مدينة 
ديار بكر نبعت عائلة أصفر وبحار إخوان» لتتابع رسالة الأباء 
والأجداد, وتكون مثالا صالحًا وقلوة حسسنة وتحوذيخًا فريدًا 
يحتذى به من قبل الأجيال الصاعدة. 

تزوّج سعيد نجار عام ١1٠01١‏ من السيدة مريم رضواتلي 
التي كان سبق الزواج بما عام ١8415‏ ايرموش أصفر والذي 
قتل خلال مذابح عام ١898‏ الشهيرة بعيد ولادة الطفل 
مسعود أصفر وأصبحت مريم أرملة وهي لم تتجاوز العشرين من 
عمرها. 

أنجبت مريم من سعيد أبار ستة أولاد («نمسة ذكور وأنثى 
واحدة) وهم عبد امجيد عام 2.١5٠.‏ ولطفي عام 2,١95٠١86‏ 
وسسميرة ,١94٠/‏ وشكري ,.19٠١‏ ويعقوب 2.1١41‏ وآخرهم 
الياس ١97١‏ (كاتب هذه المذكرات). ولهذه الأسباب ميت 
"عائلة أصفر ونجار إخوان". 

تبتى سعيد نجار الطفل مسعود أصفر وحفظ له اسم 
عائلته, ورعاه واهتمٌ في تربيته على الاستقامة والأخلاق الحسنة 
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وعلى الأمانة. وأرسله إلى المدارس لإكمال علومه إلى درجة دار 
المعلمين. وعند بلوغ مسعود سن الرشد أشركه بالسلطة على 
أولاده الآخرين. وتوت الوالدة مهمة غرس روح اعبّة لبعضهم 
البعض والتضامن والثقة فيما بينهم. 


". ولادة المؤسّسة العائليّة ونشاطها في ديار بكر 

ولدت نواة المؤسّسة العائليّة بعام 21371 وتشكّلت من 
الوالد سعيد نجار. بصفته الأب الروحي وداعمهاء والمرحوم 
مسعود أصفر الدماغ المخطط لحاء والمرحوم عبد امحيد حار العامود 
الفقري طا. . وفيما بعد انضم إليهم لطفي حار مساعدًا. 

وكان الأحوان المرحومان 2 ويعفوب في تلك الحقبة) 
يتابعان دروسهما في المدارس التركيّة. بينما شقيقهم الياس (كاتب 
هذة السطور) كان ما يزال طفلاً رضيعًا. 

توزع نشاط المؤسّسة منذ البداية في الزراعة» كان للوالد قرية 
اسمها "ملوك سراي" بالقرب من ديار بكر وفيها آثار كنيسة لمار 
الباسء: “ومق:ثم تفرغوا إل إدارة تريية دوادةالقزال لسرا و سداس 
لخر مراحل تحويله إلى الغزل والنسيج. 

وكان لنشاطهم تأثْيرٌ ياي في المنطقة. 
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مشهد عام لآمد (ديار بكر) من القلعة الخارجيّة حتى الداخليّة 


نقلاً عن كتاب (آمد مدينة الفخر) للأستاذ برهان إيليا 


اقح 


الفصل الثالث 
النزوح 


١.النزوح‏ إلى الجنوب (إلى سورية) 
من عملهم؛ لكنهم كانوا يشكرن من انلخد العنصري وعدم 
الاستقرار النفسي للمستقبل. 

وخلال ذلك هب رياح الحرية والعدالة والمساواة من 
الجنوب (سوريا ولبئان) بعيد توقف الحرب العالميّة الأولى. حيث 
تمهيدًا لإعطائها استقلالما. فقرّر كبار العائلة التنزوح إلى الجنوب 
فأرسلوا عام ا ١‏ يعقواب أو لا ان بيروت وعمرهة /ه /١‏ عاك 
للإكمال دراسته الثانوية والجامعية, ومن ثم أرسل لطفي وشكري 
إلى سوريا للاستطلاع» اللذين استقرا في مدينة القامشلي الفتية 
وعمرها عشر سنوات. وعندما وجدوا الحرية والمساواة مطبقة في 
المنطقة» طلبوا التحاق عبد امحيد مما الذي نزح عام ١972١‏ وبعده 
الوالد والوالدة وسميرة وكاتب هذه السطور وف عام ١9757‏ أنمى 
مسعود أصفر مهمته القاضية ببيع رصيد ممتلكاتهم استنادًا للوكالة 


الرسمية المعطاة له من الوالد (سعيد 0 والالتحاق بالعائلة في 
القامشلي. 

واثدامتًا نزحت عائلات عديدة من جنوب تركيا إلى 
القامشلي أمثال عائلة جرموكلي من ديار بكرء هدايا وترزيياشي 
من 20 وأسمر وسفر وحداد وكلو شابو من مديات وطور 
عابدين وعائلة شلاح إلى رأس العين وسواهم. 


؟. الاستقرار في القامشلي 

استقرت العائلة في القامشلي لأسباب عدة منها اقتصاديّة 
ومنها معنوية وخاصة من الترحيب والتشحيع ,الذي لاقوه .من 
المقيمين والسابقين من النازحين ومن رؤساء العشائر العربيّة 
(عشيرة الطي والحرب والراشد). 

وكانت تلك الفترة بداية بناء الدولة السوريّة والمؤسّسات 
والأحزاب الوطنية. وبححت عائلة أصفر وبحار في نسج علاقات 


صداقة مع المخلصين للوطن. 


“. بدء النشاط في القامشلي 

باشر الأخ بحيد يمؤازرة الإخوان لطفي وشكري ف محال 
الزراعة وخاصة زراعة الأرز وصناعته» والتعاقد مع أصحاب 
الأراضي مرخ خشيرة, ادرب لبناء القرى وإسكان النازحين من 
تركيا من الفلاحين السريان والأرمن وفلاحة الأراضي 


5-1 


واستكجارها. بدءا من قرية أبو جلال ودوسة ومن ثم قرية ملوك 
سراي (وهو اسم قريتهم في ديار بكر) حيث عمروا فيها بينًا لهم 
لإدارة المزارع في المنطقة. 
إن فهر جغجغ الذي ينبع من تركياء يخترق مدينة القامشلي 
ويصب في الخابور من ثم في الفرات وبعد ذلك في شط العرب. 
أقام الأخوان أصفر ونحار سدًا على هذا النهر في قرية ملوك 
سراي ونقلوا المياه إلى أراضي تل التين وزرعوا الأرز عليها. 


31/ 
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الفصل الر ابع 


نشاط المؤسسة في سورية 


.١‏ تطور نشاط المؤسّسة في الجريرة 

إن مدينة القامشلي هي قضاء في محافظة تسمى بالجزيرة 
(الحسكة) وهي واقعة بين ري الدجلة والفرات. 

وعندما نزح الأخ الأكبر مسعود أصفر من ديار بكر إلى 
القامشلي عام »١97‏ بدأت المؤوسّسة بالتوسّع ف زراعة الأرز 
وإقامة مصنع حديث ف القامشلي لقشر الأرز وتبيضه. 

وفي منتصف شهر تموز من عام »١514١‏ قام الأتراك بتحويل 
بحرى فر المغجغ» وأتلفوا بذلك ل مزروعات الأرز عليها. 

أمام هذه الحالة المؤسفة حأ الأحوان إلى البحث عن مصادر 
للمياه للري في أماكن أخرى من محافظة الحزيرة وحيث بلغت يهم 
الحمّة للذهاب إلى بحيرة الخاتونية (على حدود العراق وجبال 
سنجار)» ونصبوا المضخات ومحركات تعمل على الديزل» لسحب 
المياه من البحيرة وسقاية الأراضي وزراعة الأرز وذلك عام 
١‏ , ولكن المساحات القابلة للزراعة كانت محدودة. 


51 


وثٍ عام ١147‏ وصلوا إلى رأس العين حيث وجدوا ينابيع 
لمياه تنبع في المدينة تسيل وتشكل هرا سوريًا مئة بالمكة هو فهر 
الخابور. ولكن لا يمكنه الاستفادة من مياهه للري بالراحة إلا بإقامة 
سد كبير ق منتصك. مسارة ناعاء الك ا 1 لل 
أموالاً طائلة. نه عامل دولة ولس عمل أذ | 0 15 

فانصرفوا إلى التعاقد مم خليل إبراهيم باشا لتركيب 
مضخات مع مجركات كبيرة على على النبع "عين زرقاء" برفع المياه من 
النبع بارتفاع خمسة عشر مترًا ونقلها بالسواقي والقنوات إلى 
الأراضي البحاورة لزراعة الأرز. 


؟. إدخال الآلة الميكانيكيّة في الزراعة 

الكت الأخ يعقوب» عام ١570‏ بالمؤسّسة بعد إكمال 
علومه في بيروت والتخصص ف الميكانيك. 

وت العام .١9””‏ أدحلوا لأول مرة ف الشرقء» الآلة 
الميحانيكية باستيرادهم الجرار من ماركة كيز 0 يعمل على 
الكاز ؛ وحصادة رباطة من ماركة "ماسي هاريس" (ونبهآ1 ,5ة31) 
وفي العام ١958‏ أدخلوا التراكتور "كاتربيلار" (هللاجمنه) 
والخصادة الدراسة من ماركة "جون دير" (معوط صطه1). 


". تأسيس شركة أصفر ونجار إخوان التضاميّة 
مع بدع توسع الأعمال الزراعية واستصلاح الأراضي بالالة 


الميكانيكية وتطور العلاقات المالية والمصرفية وازدياد عدد العمال 
العاملين مع المؤسسة؛ قرر الاخوان التمني على (كاتب هذه 
السطور) قطع متابعة دراسيى الجامعية والالتحاق بالمؤسسة 
للاشراف على المحاسبة والعلاقات المصرفية. 


ويهذه المناسبة» تقرّر أيضًا التحوّل إلى شركة نظاميّة باسم: 
عبد اميد نخار, لطفي حار شدري نحار, يعقوب نحار والياس 
بحار» مع حق التوقيع لجميع الأعضاء والمسؤوليّة المشتركة» مع 
المساواة في الحقوق والواجبات. 


. مجلس إدارة الشركة 

كان للشركة مجلس إدارة مؤلف من جميع الأعضاء السنّة. 
وكان مسعود أصفر رئيس لهذا المجلس وعبد المحيد بحار نائبًا للرئيس 
والياس أميئًا للسر. والتحق مؤخرًا عام ١9515‏ عضوًا جديدًا من 
الجيل الثاني للعائلة كمراقب وهو إدوار أصفر النجل الأكبر 
للمرحوم مسعود أصفر. 

كان يجتمع المجلس دوريًا سنويًا سواء بحلب أو القامشلي 
ويتدارس الأعضاء المواضيع المعروضة وتتّذ القرارات بالإجماع. 


ويهذه المناسبة لا بدّ من التوقف لذكرى الفاجعة الأليمة الي 
تعرضت لما العائلة بأكملها بوفاة زهرة شبايما اللامع والواعد 
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مستقبل مشرق ألا وهو المرحوم فوزيء النجل الثاني للمرحوم عبد 
اميد بحار» ف ربيع العمر لم يتجاوز العشرينات من عمره. وذلك 
خلال متابعة دراساته العالية في الجامعة في باريس (فرنسا) لنيل 
شهادة /عدوتصطءء)ن[ه2/ عام .١55٠‏ 


6 فرع حك 

بعد أن وضعت الحرب العالميّة الثانية أوزارها عام ١91465‏ 
وبعد إلغاء حصر شراء القمح من مكتب الحبوب» كانت مؤسّسة 
أصفر وبحار تصرف إنتاحها من الحبوب عن طريق الوسطاء في 
حلب. 

وعليه رأت المؤسّسة أنه من الضروري أن تؤسّس لما فرعا 
عقاف لل انيد إنتاجها وتأمين احتياجات فرعى يي الزراعة 
في القامشلي ورأس العين. 

فقد تسلّم:إدارة الفرع :في حلب الشقيق الكبير مسعؤد أصفر 
يعاونه شقيقه المرحوم لطفي بحار. ابتاعوا أرضًا في منطقة من حلب 
تدعى (بليرمون) ومساحة الأرض عشرون ألف متر مربّع. سيدا 
عليها المباني التالية: 

.)١‏ مكاتب إدارية لإدارة الفرع. 

)١‏ ميزان أرضي بطاقة حخمسين طنًا. 

") جمع كبي.لتجفيف الأزز بواسطة الحرارة. طاقته مئتا طن 

يوميًا من الأرز غير المقشور. استوردوه من إيطاليا. 


لاا 


) أوَل مصنع لقشر الأرز من نوعه ف الوطن العربي 
استوردوه أيضًا من إيطالياء بطاقة يومية لتقشير وتبييض 
مئة طن من الأرز الخام. 

ه) مستودعات من الحجر وال منت تستوعب عشرين ألف 
طئًا من الحبوب. 


؟. تأسيس شركة تجاريّة بدمشق 

وجدت مؤسّسة أصفر ونحار الزراعيّة أن إنتاجها يباع محايًا 
إلى تحار تصدير بأقل من سعره وكلفته الحقيقية. 

وف عام »١1457‏ قرّر أعضاء المؤوسّسة الزراعية تأسيس 
شركة تحاريّة للإستيراد والتصدير بإسم شركة أصفر ونجار إخوان. 
أناطت إدارتها إلى شقيقهم الأصغر الياس نجار. 

بدأت الشركة المذكورة بعد تأسيسها بإقامة علاقات بحارية 
واسعة وعيّنت لما وكلاء في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإنكلترا 
والداغمراك وخاصة في بورصة الشعير في لندن. 

وخلال بضع سنوات» تمكنت الشركة من تصدير ما يزيد 
عن ثلائة ألف طن من الشعير» و /٠٠١/‏ ألف طن من القمح إلى 
أوروبا. واستوردت الشاحنات والمقطورات للفرع الزراعي 
وللأسواق امحليّة. وكذلك الحصادات والدرّاسات والجرارات 
الزراعيّة والتراكتورات وأنواع المعدات وغيرها. 
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. أسطول التقل البري 

كانت المؤسسة وخاصة فروعها الإنتاحيّة في قامشلي ورأس 
العين» تعاني المصاعب في نقل المحاصيل يوميًا وخلال مواسه 
الحصاد» إلى حلب واللاذقية لأحل التصدير عن طريق البحر 
بواسطة البواحر المنتظرة في المرفاً. 

فأسّست الشركة فرعًا للنقل واستوردت لذلك أسطولاً من 
الشاحنات (قاطرة ومقطورة بحمولة صافية/.٠5/‏ طنًا لكل منها/ 
وعددها /5٠١/‏ شاحنة وأناطت إدارتها إلى أحد أعضائها: المرحوم 


اطفي بحار. 
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الفصل الخامس 


إنجازات المؤسسة في سورية 


3 . محة عن تاريخ المؤسّسة خلال المرحلة الأولى في سورية 

إن أعضاء. هذه الؤسسة وكلهم أخوة» قد نزحوا بعيد 
الحرب العالمبة الأولى) ١‏ من القسم الجنوب شرقي من قله من 
مدينة ديار بكر إلى القامشلى» كما جاء سابقاء وقد جحرى 
النزوح تدريجيًا بحيث تمكن أفرادها من بيع القرى والأراضي 
والعقارات الي كانوا بملكوفها ونقلوا قيمتها إلى سورية العربية 
واستقروا في القامشلي الى لم تكن سوى قرية صغيرة لا يزيد عدد 


و 


نسمة . 


فتحمّلوا عاديات الطبيعة وتعرّض أفرادها وأولادهم للأمراض 
الفتّاكة وحسروا والديهم في السنين الأولى من النزوح وعدذا لا 
يُستهان به من الأطفال» ولكنهم حافظوا على كرامتهم من 
الاضطهاد والإذلال وتنشقوا : نسيم الحرية. فجاهدوا وناضلوا مع 
إخوائهم النازحين وأصدقائهم من رؤساء العشائر مه 
للوطن» منذ أن وطئت أقدامهم أرض الحرية. إن أضابير الجهات 
الرسمية وشهادات المجاهدين القدماء. والوظنين المكرمتّن الذين 


تعاقبوا على إدارة محافظة الجزيرة في ذلك العهد يشهدون لماضيهم 
الوطيئ. 

فقد استمر كفاحهم في هذا السبيل وتصدّوا بقوة وعزم ف 
وجه الزحف الشعوبي الإنفصالي» حى بعد الجلاء وضحُوا في سبيل 
ذلك كير 0 0 وعرضوا حياة أفرادهم للخطر 


0 حيازم للأراضي الزراعية 

منذ نزوح أفراد مؤسّسة أصفر ونحار إخوان عن ديار بكر 
واستقرارهم في مدينة القامشلي (سوريا)» اعتبروا أن هذا البلد 
وطنهم النهائي لمم وللأحيال الصاعدة. فتصرّفوا على هذا المبدأً 
وأقدموا على توظيف الأموال ال حلبوها معهم من ديار بكر 
(تركيا) على شراء الأراضى الزراعية» خارج المدن» بقصد 
الاستثمار والإنتاج وتوظيف آلاف العمّال والفلاحين والمساهمة في 
دعم الدخل القومئ للبلاد. 

تنفيذا هذه السياسة باشروا بشراء قربة ملوك سرايء وإقامة 

من الحجر والإاسمنت على فر هر المغجغ الذي يسيل .محاذاة 
هذه + اقزية. ومن م شراء قرزية 00 


ا لآل أصفر 5 إخوان فخرًا بأنهم لم يمتلكوا أو 


بين 


يستولوا على شبر من الأرض عن طريق الاغتصاب أو الاستيلاء 
بالنفوذ أو القوة أو تمجير الفلاحينء وإِنّما اشتروا الأراضى ودفعوا 
ثمنها وأسكنوا الفلاحين فيها. 


*. إستصلاح الأراضي البائرة 

بانتشارٍ نشاط الم سسة بابحاه غرب القامشلي أي إللى منطقة 
ران ال ا ع لصادر المياه الحلوة لزراعة الأرز وتعاقدهم مع 
ورثة إبراهيم باشاء» أحذوا على عاتقهم استصلاح الأراضي البائرة 
والخالية منذ الخليقة وال كان يسكنها الجراد والغزلان والذئاب. 

وكانت مساحة هذه الأراضى حسب سند التمليك الرسمي 
6 اين 
ثلائة ملايين د : ادل 0027 وا كبتار 

وم 

القسم الشمالي من هذه الأراضي والِيٍَ مساحتها 
لمعيه فشان وحدها صالحة للاستصلاح والزراعة البعلية 
المعتمدة لكمية ار الي تسقط في الشتاء والربيع. وكانت 
وغير الصالحة مكلفة ومتعبة جدًا. إِنْ المثل يقول: "الأرض مثل 
العرضء يجب المحافظة عليه مهما كلف الثمن". وهكذا كانت 
متاعب هذه الأراضى وحراستها أكثر من فوائدها. 

غير أن استصلاح الأراضي الصا حة كلهاء يملك أصفر وبحار 
إخوان /5٠‏ منهاء والنصف الآخر لآل ابراهيم باشاء لا يمكن أن 


/ 


هم | إلا بالآلة الميكانيكية ان ة في تلك الذي من الحرب العالمية 


؛. بعض نشاطات الشركة في الزراعة والعمران 
والخدمات الإجتماعيّة 
)١‏ زراعة الأرز في سورياء لأول مرة وإنشاء مصنع لقشره 
وتبييضه منذ عام .١ 515١‏ 
؟) إدخال الآلة الميكانيكيّة في الزراعة لأوّل مرة في سورياء 
عام .١975‏ 
*') إنشاء القرى خارج المدن وإسكان الفلاحين بالرغم من 
الصعوبات والمخاطر من العشائر. 
4) إستصلاح الأراضي البائرة منذ الخليقة وتحويلها إلى أ راض 
صالحة للإانتاج» اعتبارًا من عام 1457 .١9‏ 
ه) إقامة أول علاقة تعاونيّة مع العمال الميكانيكيّين ومذهم 
بآلات العمل ولمال والبذار والإرشادات الفيّة 
إشراكهم في الإدارة والأرباح وتمليكهم وسائل الإنتاج 
3 
5) تحضير أفراد العشائر وتحويلهم من البداوة إلى الحضارة 
وجعلهم عناصر صالحة ومنتجة مفيدة للمجتمع وتوزيع 
الأراضي عليهم. 
) استعمال وسائل الري الحديئة بالرش الإصطناعي لزراعة 
القطن واستيراد معداتها من ألمانيا عام 96026 .١‏ 


١ 


) تخطيط وتنفيذ أول قرية (مدينة صغيرة) نموذحية في وسط 
الأراضي المستصلحة في منطقة رأس العين وسمميت 
"المبروكة". 

9 المساهمة في تأسيس أول شركة كهرباء لتغذية مدينة 
القامشلي بالكهرباء ليلاً وفهارًا وذلك عام .١15549‏ 

)٠ ١‏ لمشاركة بسخاء في التبرّعات للأعمال الخيرية 
والإنسانيّة والوطنيّة والثقافية والعلمية والمعابد الدينية 
بدون تمييز طائفي أو مذهبي. 


ه. مشاريع الشركة البعيدة المدى 


أ - مشروع العشرين سنة للزراعة المروية 

بوشر التنفيذ عام »١91547‏ برفع المياه من كر الخابور لزراعة 
الأرز والقطن. 

وحرى تطوير وتأهيل المشروع اعتبارا من عام ,١951‏ 
وصمم على أساس سحب هائي من مياه النهر مم ثلانة أمتار 
مكعبة من المياه في الثانية» وعلى مرحلتين. وصمم مشروع من قبل 
مضخاتهاء لرفع المياه على علو /١5/‏ متراء عن سطح النهر. وقناة 
لنقل المياه إلى المحطة الثانية؛ بعرض خمسة عشر مترأ ونعمق متريره 
وطول /”/ ثلاثة كيلومترات وكلها مطلية بالإاسمنت. 


خالا 


والمحخطة الثانية المنخصصة لضخ هذه المياه» ضمن أنابيب 
فولاذية بقطر/ . /٠‏ سنتمتر وطول ثلاثة كيلومترات» وبارتفاع 
عشرين متا وتتألف هذه المحطة من عشر جموعات للضخ بعوه 

ويشمل 5 إنشاء شكة توزيع هذه المياه بأقنية يزيد 
طولما عن / /٠ ٠‏ كيلومترًا وكلها مطليّة بالاسمنت (الباطون). 

قام بتنفيذ المشروع شقيقي يعقوب بحار شخصيًا مع عد 
كبير من 0 على رأسهم مهندس الري برانكو (معمة:8) 

ل هدف 7 إرواء مساحة /٠٠٠.؟/‏ ثلائين ألف 
دونم من الأراضي ف قرى: تل حلف, أم الدبسء وتلبلية. 

وعند صدور قانون الإصلاح الزراعي عام 4 كان قد 
نفل من المشرو ع. 


ب - مشروع العشرين سنة للزراعة البعليّة 

إن غاية المشروع هي استصلاح الأراضي البائرة البعلية في 

منطقة راس العين» ويتم هذا العمل على مرحلتين. فالمرحلة الأولى 
مخصصة لإستصلاح الأرض والإنفاق عليها سواء بفلاحتها 
فلاحات عميقة أو بإحراء تسوية ترابية لما وجمع الأحجار وغسلها 
من الأملاح والشوائب. أما المرحلة الثانية فهي للمباشرة باستغمار 


الأراضي المستصلحة تتسديد الخسائر الناتحة عن مرحلة 

بوشر بتنفيذ المرحلة الأولى منذ عام 2١9147‏ وبدأ بالانتشار 
بعد انتهاء الحرب العالميّة الثانية عام »١9152©‏ حيث بوشر إستيراد 
التراكتورات على السلاسل ومعدّات الحراثة والحصادات الي بلغ 

وتوازيًا جرى تنفيذ المرحلة الثانية باستعمال التراكتورات 
على الدواليب» وبلغ عددها أكثر من حمسين مع الحصادات 
كانت تسكن ف "مبروكة" في المساكن المحصصة للعائلات. 

وعند صدور قانون الإصلاح الزراعي» كان قد نفذ أكثر من 
ها / من المشروع .ها فيه مركز مبرو كة. 


ج - مركز مبروكة النموذجي 

وبنفس الدافع الإصلاحي فقد تقرر إقامة قرية نموذجية فيها 
جميع الأسباب اللازمة لاحتياحات الاستثمار الزراعي الاللي 
الحديث. 

ورغم أن إقامة المراكز النموذجيّة وفقا للمخططات الموضوعة 
لها تتطلب إمكانيّات تفوق طاقة الفرد» ورغم ضعف المواسم 


١ 


كعاب ال 4 52 الشركة من إقامة الأبنية الضرورية 
وتأمتيس. الرافق ديري انثال 00 الإدارة والمخابر الفنيّة 
وورشات التصليح والصيانة المختلفة 'ومخازنت قطع الغيار 
ومستودعات التموين المختلفة والقوة المولدة للكهرباء وشبكة 
توزيع المياه والكهرباء. والمساكن العمالية النموذجيّة للعائللات 
والعازيين» والمطاعم الشعبيّة» والمستوصف الطبي والمسبح وغيرها 
من وسائل الراحة والترفيه عن العمال والفلاحين ومبيئ لإدارة 
المشروع؛ ومنزل لإقامة المسؤولين عن إدارتها. 

إن مركر مبروكة التجر دج شار 1 0010 
العرب والأجانب ونخصٌ منهم خبراء بنك الإنشاء والإعمار الدولي 
الذين زاروه عام .١551/‏ 

و كت يستوجب سرد الحادثة التالية: 

ف مطلع أيار من عام 2١551‏ شرفنا قداسة الحبر الأعظم 
المثلث الرحمات مار أغناطيوس أفرام الأوّل برصومء بطريرك 
السريان الأرثوذ كس لأنطاكية وسائر المشرق» في هاية زيارته 
الرعوية الرسوليّة محافظة الجزيرة؛ تناول قداسته طعام الفطور في هذا 
ا م ركز وألقى عليه اسم "المبروكة" الى أصبحت تُعرّف رسمرًا بهذا 
الإسمء بينما كان الإسم القددم لهذا المركز "أبو شاخات". 

وتحدون في فاية هذا الشرح مخطّطًا لهذا المركر. 

وتحدون أيضًا في فاية هذا الكتاب» مقتطفات عن بجر 
زوار المركز. 
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حل سمج 


د- بعض أعمال المؤسّسة العمرانيّة المختلفة 

إن مؤمتسة, أصفن وخاز إنحوان» كانت قت حافك اد 
للنفع العام بقدر اهتمامها .تمصالحها الخاصة» لذلك نرى بأنها قد 
ملأت المناطق الي كانت لما مصالح زراعيّة فيها» من الأعمال 
العمرائيّة الى كان الأصحّ أن تقوم يما الدولة كاللجسور والأقنية 
والطرق والسدود. وإليكم بعضها 


3 الجسور بالإسمنت المسلّح 

لقد أقامت المؤسّسة في منطقة القامشلي عددًا كبيرًا من 
المسور على فر الجغجغ وفروعه. وقد بلغ عددها /١١/‏ إن عشر 
حسرًا بقياسات مختلفة تتراوح بين ه < ه أمتار و/ »ا 5 ١‏ مترا. 

أما في منطقة رأس العين فقد بلغ عدد الجسور /١١/‏ أحد 


عش حشرا لقناشارت ل 8 يكلفك إنشاء كل حدر ى حيلة ون 
ا ا 


| 


2 السدود: 

ا أصكدانة الموْ سسة عدة سدود صغيرة على الأهر 
وفإكبر مدهي ب اك سِرراص | الى _شيدوهة عام ١9501/‏ على 
شر الحغجغ. له المسلح قوي الدعائم. 

ه - الإختبارات الفنية الزراعية 


إن الاختبارات والأبحاث هي سر نحاح معظم الأعمال 
وخاصّة الزراعيّة منهاء وتحتاج هذه الأعمال قسطا كبيرًا من الجهد 


5 


والمال. فقد قامت هذه المؤسسة باختبارات واسعة في جميع الميادين 
الزراعيّة. فمنذ أن أدحلت زراعة الأرز إلى سورية عام ١9٠6‏ 
قامت بسلسلة من التجارب» واستوردت البذورات المختلفة لحذه 
الغاية من مختلف البلاد أهمها: تركياء القطر المصريء الحند الصينية 
اليابان» و كاليفورنياء وإيطالياء وأحرت التجارب العديدة عليها. 

أمّا التجارب الى قاموا بما لانتقاء الأنواع الملائمة من بذور 


و- محطة الأرصاد الجويّة 

كذلك أنشأت هذه المؤسّسة المحطة الأولى للرصد الجوي في 
محافظة الحسكة وكانت مجهزة بأحدث الآلات المسجلة للحرارة 
والرطوبة والضغط الحوي وقياس كميات الأمطار وغيرها من 
التجهيزات الضرورية. 
مشاهدات هذا المركز وتدوها في إحصاءاقًا الرسمية. 


عي 


الفصل السادس 


الأعمال الإجتماعية والتعاونية 


.١‏ التعاونيّة في أعمال المؤسّسة 

إن لشركة أصفر وحار إخوان الزراعيّة الفخر بأنْها باشرت 
بتطبيق المبادئ التعاونية في علاقاتها مع عمالها منذ عام ١51557‏ وذلك 
رغبة من أعضائها في تحقيق العدالة الاجتماعية مع العاملين معها. 

فقد استغرقت الدراسات والاختبارات العملية لوضع نظام 
عملي ملائم في موضع التطبيق الواسع» مدة أربع سنوات» اختبرت 
خلاهها أنظمة مختلفة ولمدة قصيرة وعلى مقياس ضيّق حيث طبق 
ا مبدأ إعطاء العمال ©”؟7/ م٠‏ من الأرباح الصافية. غير أن كل 
هذه الأنظمة لم تعط النتائج الإيجابيّة المرجحوة منها وكانت في بعض 
لحان سباي" الاستعمال ولتخفيض مستوى الإنتاج. 

ففي عام ١9141‏ توصل أفراد الموسّسة لوضع نظام متكامل 
استطاع أن يعطي حلال فترة الاختبار المحددة بخمس سنوات» 
النتائج المطلوبة منه» سواء من حيث تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع 
مستوى العامل المادي والإجتماعي» وسواء من حيث زيادة 
الإنتاج» والدخحل القومي وتخفيض نفقات الاستثمار. وفي أعقاب 
بخاح النظام المذكور خلال فترة احتباره العملي» قامت المؤسسة 


/ع 


بتوسيع تطبيقه على نطاق واسع وعلى جميع العمال العاملين لديهاء 
والمتوفرة لديهم الشروط المطلوبة» وذلك اعتبارا من عام .١9557‏ 
وبلغ عدد المسؤولين المباشرين عن هذه العملية -نمسين رئيس 
تعاونيّة واستفاد أكثر من ألف عامل من نتائجها المادية. 

ألخص فيما يلي بعض النافع الي تعود على العامل ورب 
العمل والإقتصاد القومي معًا من جراء تطبيق هذا النظام التعاون: 


ا 0 


منح العامل الفرصة والإمكانية الا 1 من المحصول 
7 أتعابه ومسؤولياته. 


. إفساح ا محال للعامل النشيط والمستقيم للتقدّم والتطور. 
: . مستوأه الملدي والإجتماعي وزياده دخحله الخاص. 
. تأهيله وتدريبه 3 دا الأعناق: فيا واحلتباط كارا 


ًَ 


5 تمليك العامل وسائل الإنتاج. 


ب - الفوائد التي تعود على رب العمل: 


3 
0 


خلق حو من اتفاه اتعاون ين رب العمل وعماله. 
وكذه الوسيلة 0 قر ف النفقات وتخفية 
المسؤوليّات عن كاهل رب ,العمل ليتمكن امن توسيع 


أعماله. 


/ 


- المنافع التي تعود على الإقتصاد الوطبي: 

1" توزيع الدحل بشكل عادل بين المواطنين وتحقيق العدالة 
الاججتماعبة, 

؟. توفير النفقات الإستثمارية وخاصة في قطع الغيار 
وإستهلاك الآليات وامحروقات الي تدفع البلاد قيمتها 
بالقطع الناذر للخارج, 

"'. زيادة الإنتاج وتحسينه بحيث يزيد الدخحل القومي للبلاد 
بالنسية للمسالحات الستثمرة. 

رسع رقعة المساحات المستصلحة المستثمرة من 
الأراضي البائرة الموات وزيادة الدحل القومي في البلاد. 

ه. تحويل فئة من المواطنين من عمال اتكاليّين إلى أرباب 
عمل منتجين ومؤهلين لإدارة الأعمال والمشاريع. 


د. بعض النتائج العماءة التي تحققت: 

في اية الدورة الزراعيّة لعام ١92617‏ تخرج الفوج الثاني من 
المصالح التعاو نية وعددهم يناهز الخمسين وكانوا قد تعاقدوا لمدة 
نا إلى /اه9١.‏ 

إن التصفية النهائية مع معظم هذه المصالح كانت مرضية 
جداء بحيث تمكن أصحاب هذه المصالح الذين كانوا عمال عدن 
في عام ؟ 6 من تسديد كامل قيمة الاليات المسلمة إليهم والي 
تتراوح قيمة كل مجموعة منها بين //5٠٠0/‏ و ٠/‏ 0(/ 
ل أي ما يعادل حوالي /5 و0 0 وه 
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/...ه*/ و /..0.0.ه/ دولار أميركي. هذا بالإضافة إلى الذيرة 
الفنيئة والإدارية في شؤون الزراعة البعلية وإستعمال الآلات 
الميكانيكية وروح التعاون وامحبة والانضباط الى اكتسبها كل فرد 
منهم. وبالإضافة إلى المكافات الي وزعت للعمال العاديين الذين 
تعاونوا معهم خلال هذه الفترة. 
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نيات 


صفرء يعقوب بحار» لطفي بحارء مسعود أصفرء محيد حار شكري بحار» الياس بحار. 


؟. أعمال الشركة في الخدمات الثقافية والعمرانية 

| ِنَ أفراد الشركة» لعن منهم بأنه لا تستقيم الأمة إل بتعمسلك 
لإقامة لمعايد الدييّة والنوادي الثقافيّة والمعاهد التربوية والجمعيات 
لثيرية والمياتم ودور تربية الأحداث الجانحين دون ثمييز ديئ أو 

وإعتقادًا منهم أيضًا بأنّه لا يمكن لأي بلد أو أمة أن تتقدّم أو 
تتطور نحو الحضارة بدود العلم والتكنولوجياء وكانوا يخصصون 
كل عام مبالغ طائلة لتدعيم المدارس والمستشفيات القائمة وذلك 
عدنها “كانت الدولة عاجزة ماديا عن القيام بهذا الواجحب بصورهة 
كاملة. 

كما أنهم كانوا يقدّمون المساعدة الماديّة للطلبة المتفوقين 


". دعم وإدارة المدارس السريانية في اللأمقي 

في العام الدراسي ١94‏ تنامى إلينا بأن المدارس السريانية 
في القامشلي» تعاني من عجز كبير» وقد تغلق أبوابما للطلاب الذين 
سوف يتعرضون للتشرد. 

فسارعت المؤسّسة بالاتصال وتسديد العجز وإستلام الإدارة 
الماليّة على عاتقها وتأمين الأساتذة واستقدام المدير العام من لبنان 
الأستاذ جورج كنعان, وتم م تكليفي رئاسة مجلس الإدارة وبذلك م 


اه 


إنقاذ آلاف التلاميذ من التشرّد» وقد تم إنشاء فرقة للكشاف 
وكذلك الموسيقوا؛.:وشاهمت:«فق تآأسيس نادي ار فين 
وعند زوال الأزمة وانتهاء الحرب العالميّة الثانية عام 146 )١9‏ 


طلب منا المجلس الملي للطائفة استلام المسؤولية شاكرين لنا 
مساعدتنا. 


4 . تأسيس شركة كهرباء القامشلي 

دعيت مؤسسة أصفر ونحار إخوان عام 2١19549‏ من قبل 
محافظ الحسكة في ذلك الوقتء المرحوم الأستاذ عبد القادر 
الميدابئ» للمساهمة والتشجيع لتأسيس شركة كهرباء لإنارة مدينة 
القامشلي بصورة منتظمة 

فلبوا الطلب وساهموا ب /1٠‏ من رأسمالها وشجعوا 
المواطنين للمساهمة بالرصيد وتم تأسيس الشركة في بضع ساعات؛ 
وتم إنتخاب مسعود أصفر ررنا فا علو ااا ااا 

وفي فترة قصيرة 5 وضع الدراسات الفنية وتحديد الطاقة 
اللازمة مع احتساب توسع المدينة لحست 2 مينه إلا الأمامء وتم 
تركيب ثلاثة مولنات كل مهاااشرة د دا رمم 
شبكة أرضيّة وهوائيّة للتوثّر العالليى والمنخفض وتركيب العدّادات 
ف البيوت وتنظيم الحباية. 

وعد تأميم جميع شركات الا ا اا 0 
اعتبرت هذه الشركة من للا تنظيما ارفنا ومعدات» وبعد 


النظر فيها للمستقبل. 


الم 


الفصل السابع 
خطة تمويل المؤسسة ووضعها المالي 


لم يقرر أعضاء العائلة تحميد الأموال الى حلبوها معهم من 
ديار بكر من حصيلة بيع قراهم وبيوتهم وممتلكاقهم, إلى شراء 
الأراضي للعمار داخل المدينة أو بجوارها. 

بل قرروا توظيف هذه الأموال في الأراضي الزراعية 
والمشاريع المنتجة الي توفر فرص عمل للمواطنين القادمين من 
تركياء وتساهم ف دعم البلاد» وزيادة الدحل القومي. 

ون أوائل الأربعينات فتح بنك سورية ولبنان فرعا في مدينة 
القامشلي» وباشر في البحث عن زبائن» واشترط لتمويل العائلة 
ضرورة تأسيس شركة تضامنيّة لأحل فتح حساب للتمويل. هكذا 
تم تأسيس شركة أصفر ونجار إخوان التضامنيّة الزراعيّة. 

واستمرت الشركة تعتمد على هذا البنك في تمويله المحدود 
حى بداية الخمسينات» حين فتحت المؤسّسة فرعا تحاريًا لما عام 
5 ف دمشق. وبدأت البنوك تتزاحم في تمويل احتياجاتا 
لتنفيذ مشاريعها الزراعية الواسعة. واستمرٌ هذا التمويل لفترة ست 
سنوات لغاية صدور قانون الإصلاح الزراعي عام »١15/‏ فد 
أدذى صدور هذا القانون إلى رفع الغطاء المالي عن الشركة. 


ه١‎ 


إن أفراد الشركة الذين توسّعوا في إنشاء المشاريع الي 
ذك ناهأ سابتا: وني إستصلاح الأراضي وال لا يمكن أن تعيد 
هذه المشاريع المخططة لمدة طويلة الأحلء لا يمكن أن تعيد الأموال 
الي صرفت عليها فورّاء سواء القروض المأخوذة من المصارفء 
وسواء خاصل أرباحهم الزراعية الوفية. 

ولهذه الأسباب كانت ماليّة الشركة في أزمة السيولة بصورة 
متواصلة. 

شركة أصفر ونجار إخوان أنفقت كل ما جلبته معها من 
تركياء والأرباح الى جنتها من استثمار مشاريعهما الزراعية 
والقروض الى استحصلت عليهاء أنفقتها جميعًا في استصلاح 
الأراضي والمشاريع الي حرئ ذ كرها سانا وال جورت اظاا 
حمسة عشر مليوئًا من الدولارات الأميركيّة» ولم يبقَ عليها من 
القروضء عند صدور قانون الإصلاح الزراعي عام /15١»؛‏ رصيد 
مدين للمصارف سوى اشتة "للدي آذيرهة سورية أي م 
مليون دولار أميركي. عدا الالتزامات الواقعة على المؤسّسة للأفراد 
وللشركات والعمال. وال تزيد عن مليون دولار. 

إن قانون الإصلاح الزراعي ينص صراحة بوجوب حلول 
الدولة بالديون المتركبة ة على المالك المستولى على أرضه» من حساب 
التعوايض و ال ل 

فقد تألفت اللتجان لبسية رك ل ا ان 
كل الديون مستوفية الشروط لقبوهًا من الدولةء وبالتالي تحريرنا 


ه 


منهاء ولكن لتاريخ طبع هذا الكتاب» لم يصدر أي قرار من 
الجهات المختصة بالقبول والالتزام يما . 

وهذه المناسبة» تحب الملاحظة بأن أي فرد من أفراد. هذه 
المؤسّسة لم يسع إلى حفظ المال الأبيض للأيام السود» ولم يوفروا 
عضا من المال رغم تلقيهم النصائح من أصدقائهم. وكانوا 
يوظفون كل ما كانوا يحصلون عليه سواء من أرباح المشاريع أو 
القروض ف إعادة صرفه على توسيع المشاريع. 

والذي زاد الطين بلة» وعند صدور قانون الإصلاح الزراعي 
عام »١35/.‏ وعندما أفاقوا إلى واقعهم الخطير» تعاقبت على البلاد 
ثلاث سنوات (أي سنوات الوحدة بين مصر وسورية) جحفاف 
المؤاسو» وعدم الحضاد» وتوقفق تمويل اللضارف. وهذا ما دعا إل 
اللجوء إلى بيع حلي زوجاتهم وبناتهم لأحل الاستمرار في الزراعة, 
لكن بدون حدوى 

وبعد حدوث الانفصال بين سورية ومصر عام ١85١‏ 
ووقوع الانقلاب على الانفصال, عمدت السلطات» الى أقرّت 
بوجهةٍ نظر المؤسّسة .ما يتعلق بحقوق تملك الزوجات والأولاد 
مستقلاء إلى الاستيلاء في ربيع عام 2١13577‏ على الأراضي ل 
وتشكل هذه الزيادة من ملكيّتهم الي تم نزع يد المؤمسة 
عدينا والاستيلاء عليها. 

إن إيرادات 7٠١‏ الباقية تحت إدارة المؤسّسة الم تكن كافية 
لتأمين ما على المؤسّسة من الالتزامات للشركات والأفراد 


زع زع 


وللمصارف» وتأمين معيشة أفرادها. وهذا ظلم سافر وتعدٌ على 
حقوق وكرامة هذه العائلة بل المواطنين. 

فاضطرّت المؤسّسة إلى بيع جميع عقاراتها الخارحة عن 
القانون لتسديد هذه الإلتزامات الخارحية» لتبرئة ذمتها من كل 
الوافسما كلكا 

وف أواسط الثمانينات من القرن الماضي» صدر قانود 
بتقسيط الديون المترتّبة على المالكين للمصارف مقسطة على ثلاث 
سنوات مع إلغاء الفوائد. 110 الديون كانت بالعملة السورية؛ 
فقد ساعد انخفاض العملة السورية عشرة أضعاف من قيمتها 
وارتفاع سعر شراء القمح عشرة أضعاف, مما ساهم في إمكانية 
تسديد هذه الديون القديمة المترئّبة علينا وتحرير ذمتنا تجاه المصارف. 

وهكذا تكون الشركة وجميع أفرادها قد برأوا ذمتهم» في 
سورياء من كل دين أو التزام» دون الحصول على أي مساعدة من 
الدولة الى استولت على جميع مشاريعها مع تحهيزاتها الي تقذر 
بعشرات ملايين الدولارات ومئات آلاف المكتاراتٌ من الأراضى 
مع الآليات الي عليهاء دون تعويض» خلانا للاتن) رلنة ّْ 


5ه 


الفصل الغامن 
النهج السياسي للمؤسسة 


.١‏ النهج السياسي الوطني للمؤسسة 

منذ دخحول أفراد العائلة إلى سورية» قوبلوا بكثير من 
الترحيب والتشجيع والمؤازرة من قبل السلطات المْحليّة وسلطات 
الاتتداب الفرنسي على حد سواء. 

دامت هذه الحالة وخاصة مع سلطات الانتداب الافرنسي 
لغاية توقيع معاهدة عام 385 ١ه‏ القاضية .منح الاستقلال لسوريا. 

لقد كان في باريس آنذاك تيّاران معاكسان, منهم من كان 
مخلصًا في تنفيذ المعاهدة ومنهم من كان يريد العكس. لذا نشأ 
انقسام في حطة تنفيذ المعاهدة» وانعكس ذلك على تصرفات بعض 
الموظفين في جهاز الانتداب» حيث حاول بعضهم حض السكان 
من أصل كردي وبعض من المسيحيين على طلب انفصال محافظة 
الجزيرة عن دمشق. 

أما المؤسّسة وعلى رأسها مسعود أصفرء, اختارت تأليف 
جحبهة وطنيّة مؤلفة من رؤساء العشائر العربيّة وبعض القبائل 
الكرديّة ويرأسها حسن حاجو وعدد كبير من المسيحيين النازحين 


/ءه 


من تركيا لمنع الإنفصال وبالالتحاق بالجبهة الوطنيّة في دمشقء 
ولغاية مغادرة آخر جندي أجني عن البلاد وذلك عام 145 .١9‏ 
وعندما زار فخامة رئيس الدمهورية شكري القوتلي عام 
1-5 0 50 تقديرا لمواقفهم 
00 والضباط السريان ا 0 
عام 4١91465‏ مع إعادهم إلى الجيش السوري برتبهم ورواتبهم 
وفي الإنتخابات النيابية الأولى بعد الإإستقلال عام 051217 
فرض على عائلة أصفر وبحار من قبل جميع القواعد الشعبيّة من كل 
الطوائف من قبل رؤٌساء وغخاتير العشائر الموجودة قْ قضاء 
القامشلي» لترشيح أحدهم لشغل المقعد المخحصص للطائفة السريانية 
الأرثوذكسيّة في هذا القضاء. 
فاختارتني المؤسّسة, رغم أنني العضو الأصغر فيهاء لتقديم 
ترشيحي نظرًا لظروف عملي ومسؤولياي وإمكائيّة التوفيق بين 
مهماٍ. رغم أن كل عضو وخاصة رئيس العائلة المرحوم 
مسعود أصفر, كانوا مؤهلين لهذه المهمة بصورة كاملة. 
وجرت الإنتخابات في تموز 1 .» وفزت بالنيابة فورًا 
ساحقا تجاوز ١‏ من الناخبين. 


0-0 منذ دحولي إلى الندوة النيابية في دمشق, على النهج 


/ه 


الذي سبق لعائلة أصفر ونحار» أن سلكته 17 والتسبيجه» إلى 
الحرب الوطين مع رفاقي الشيخ دهام المحادي, رئيس عشائر همرء 
والشيخ عبد الرزاق الحسو. 

خلال مرحلة تمثيلي النيابة عن القامشلي» واليى كانت قصيرة 
بسبب. الانقلااب العمسكري الذي قاده حسئ الزعيم في ربيع عام 
68»؛ سعيت ونححت في تخصيص مبالغ في الموازنة لأجل تنفيذ 
طرق المواصلات وإنشاء المستشفيات والمدارس وتخطيط وتنفيذ 
مشروع السدّ على هر الخابور شمال الحسكة, لتوزيع الأراضي 
المروية على الفلاحين. 

غير أن الحرب العربيّة الإسرائيليّة وقعت في ربيع عام 
أدّت إلى تحويل هذه الإعتمادات إلى القوات المسلحة 
ا 


؟. عصر الإنقلابات العسكريّة في سورية 

في ربيع عام 21145 قام اللواء حسني الزعيم بإنقلاب 
عسكري أطاح برئيس الجمهوريّة شكري القوتلي» وحل مجلس 
النواب وبعد مائة يوم أطيح بحسي الزعيم وقتله مع رئيس وزرائه 
محسن البرازي» من قبل حركة انقلابيّة عسكريّة أخرى اليّ لم تدم 
الأربعة أشهرء ليقوم اللواء حناوي بحركة تصحيحية لإعادة الحياة 
الدموقراطيّة إلى البلاد وذلك عام .١95٠‏ وخلال فترة قصيرة تم 
الإعلان عن موعد للإنتخابات وبوشر الإستعداد والمشاورات على 
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خحوضها. غير أن الحزرب الوطيئ) الذي انتمي إليه) ولأسباب 
احتمالات الإنضمام إلى حلف بغداد فقرر الحزب» ف قيادته في 
دمشق») مقاطعة الإنتخابات. بناء عليه روت عائلة أصفر وحار 
الإلتزام بقرار الحزبء والمقاطعة رغم الضغوط الى تعرضت لما من 
قبل قواعدها الكسية: 


والكن ببعلها خرة كتير 0 أطاح العقيدا ,أذيت الشيشكلي 
بامحلس النيابي واستاثر بالسلطة منفردًا لغابة ربيع عام ١554‏ 
حيث قامت حركة في حلب, وأذاع العقيد مصطفى حمدون بيان 
رقم ( ١‏ ) من إذاعة حلب طالبًا من الشيشكلي مغادرة البلاد. 
على أساس عودة الحياة الديموقراطيّة. وكان لبعض الأصدقاء دور 
أساسي في انضمام اللواء محمود شوكتء قائد المنطقة الوسطى 
بحمص إلى الحركة الحلبية» فقرّر العقيد أديب الشيشكلي التنازل 
عن الحكم ومغادرة البلاد عن طريق لبنان إلى البرازيل. 

فعادت الحياة الديموقراطية الحقيقية إلى سورية» وجرت 
إنتخابات حرة بحددًا. 
0 رغم أن عائلة أصفر ونجار لم تكن ترغب في خوضهاء إلا 
أن القواعد الشعبية والطائفة السريانية في القامشلى ورؤساء ومخاتير 
العشائر ضغطت عليها لأحل تر شيح أحد أعضائها إلى الإنتخابات. 
فوقع الخيار علي محدّداء فترشّحت وفزت بثقة الناخبين للمرة 
الثانية. 


إن أوّل عمل قام به هذا المجلسء, إعادة إنتحاب فخامة 

وساهمت في صدور قانون اجلس النيابي مادة تنص على منع 
قجير الفلاح من أرضه. وذلك عام /1ه ١5‏ 

لقد دامت دورة هذا البجلس أربع سنوات كاملة أي لغاية 
الإقتصاد وساد الأمان» وارتفع النمو والإنتاج والإزدهار في البلاد. 

وخلال هله الدورة. فمكنت من نخصيص مبالغ طائلة 
للمشاريع في محافظة الحسكة في ميزانيات الدولة ومتابعة تنفيذهاء 
حيث جرى إنشاء طرق المواصلات» والمستشفيات والمدارس. 


الخابور. 


". الوحدة بين سورية ومصر 

فرضت الوحدة مع مصر على الرئيس جمال عبد الناصر من 
قبل ثلاثة عشر ضابطا من الجيش السوري الذين احتلفوا فيما بينهم 
وكادوا أن يقتتلوا. والرئيس عبد الناصر لم يكن متحمسًا للقبول 
إلا بشرط أن يجلبوا السياسيّين وعلى رأسهم الرئيس القوتلي. 
وكانت سورية منذ القدم» في طليعة الدول العربية الى تصبو إلى 
الوحدة بين الدول العربيّة. فأذعن الرئيس القوتلى ومعه بعض 
السياسيّين» أمثال الرئيس خالد العظم والرئيس ضري العسلي, 
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الأستاذ صلاح بيطارء وذهبوا بطائرة واحدة إلى القاهرة وسلموا 
سورية على طبق من الفضة إلى الرئيس جمال عبد الناصرء الذي 
عن الرئيس صبري العسلي وأكرم الخورابي» نائبين للرئيس 
والرئيس شكري القوتلي أصبح المواطن العربي الأول وسميت 
الجمهوريّة العربيّة المتحدة. وأصبحت سورية: الإقليم الشمالى 
ومصر الإقليم الجنوي. 

دامت الوحدة ثللاث يي ونصف تقريبًا من 
5 نلغاية »١371/93/58‏ هلل الشعب لماء وجهز 
للرئيس عبد الناصر إستقبالات حاشدة في كل أرجاء الوطن. 

أحطأ ارلصعد اكد 0 عندما 
السوري. 1 عمد إلى ذلك كه 2 سه ب 
وأخطأ أيضًا بإصداره قوانين غير مدروسة أمثال قانون الإصلاح 

قزرت...موسننة . أصنف وحار باعتراك والسلسة كلاف فاه 
الوحدة. 


5. وقوع الإنفصال بين سورية ومصر 

حلال فترة العام جرت إنتخابات. نيابية شكليّة» ف 
سورياء وفع الإنفصال وأعيدت الحياة الديو قراطية وقررت العائلة 
خحوض الإنتخابات وذلك نزولا عند الإرادة الشعئة: وم تر شيحي 
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عن كرسي الطائفة السريانيّة الأرثوذكسيّة للمرة الثالثة» وفزت 
بغالبية الأصوات الناحبة. وذلك في تشرين أول من عام .١551١‏ 

إتتحب المجلس الحديد الأستاذ ناظم القدسي رئيسًا 
للجمهوريّة والأستاذ معروف الدواليي رئيسًا للوزراء. والأستاذ 
ليون زمرياء وزيرًا للخارجية. 

غلب على أعضاء املس المذكور الطابع اليميئّ بنسبة 
5 وكذلك تأليف الحكومة الى قدّمت إلى المحلس مشروعي 
قانون: الأول بإلغاء قوانين تأميم الشركات, والثابئ بتعديل قانون 
الإصلاح الزراعي لرفع الغبن» في بعض مواده. أكثر ثما كان 
يشكر: ينها اللاك. الكيمو لوث هالقانون؛ 

وف تاريخ / نيسان 2١4577‏ أي بعد ستة أشهر من انتخابه 
أطيح بهذا المجلس وسجن "رئيس ناظم القدسي» من ثم أعيد 
للحكم من دون مجلس النواب» ثم تعيين الرئيس بشير العظمة 
لرئاسة الحكومة واللواء أحمد عبد الكريم وزيرًا للإصلاح الزراعي. 

فاعتزلت السياسة نمائًا. 

في أيلول من عام 2١957‏ قامت حركة سلميّة وأعيد انعقاد 
مجلس النواب الذي انتحب المغفور له خالد العظم رئيسًا مجلس 
الوزراء. 

وفي 8 آذار ,.1١957‏ أطاح حزب البعث العربي 
الإشتراكي» برئيس الجمهوريّة ناظم القوسي وبالرئيس خالد 
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العظم الذي خأ إلى السفارة التركيّة» واستلم حزب البعث 
الاشتراكي السلطة في البلاد وعيّن نور الدي الأتاسي رئيسًا 
للدولة وصلاح بيطار رئيسًا للوزراء وأمين الحافظ وزيرًا للداحلية. 

وف صيف تلك السنة قام جاسم علوان بحركة وحدوية 
لإعادة الوحدة مع مصر. ولكنها أفشلت من قبل وزير الداحلية 
أمين الحافظ الذي استلم السلطة كاملة ومن تم تم تعيينه رئيس 
للدولة. وفي عام »١3475‏ عاد صلاح بيطار رئيسًا للوزراء. 

وف ربيع عام 2.١937‏ غرر بعض الموتورين بالمقدم سليم 
حاطوم باعتقال اللواء أمين حافظ والأستاذ صلاح بيطار 
والاستيلاء على السلطة. 


في تشرين الثاني من عام »137١‏ قام المغفور له اللواء حافظ 
الأسد بحركة تصحيحيّة وأنفمى بذلك عصر الانقلابات في سوريا. 
فأعاد الأمن والاستقرار إلى البلاد. 


0 


الفصل التاسع 
قوانين الملكيّة في سورية 


.١‏ في قوانين الملكيّة بالأراضي الزراعيّة في سورية 

إن الملكيّة في الأراضي الزراعيّة في سورية كانت ترتكز على 
تراين ضادرة ىق عيدي الماتن. والاتداب القرنس». أبثال 
القرار ١5‏ ل.ر.» وكانت هذه القوانين تقضى بالاعتراف 
الساحات المرحودة دسل ادنوه اللاكورة ق سندات التمليك 
وليس على المساحة المذكورة في السند. 

كما أن التملك عن طريق الاستصلاح والاستثمار والتصرّف 
في الأراضى البائرة كان مسموحًا بدون حدود. بشرط التصررف 
لمدّة لا تقل عن عشر سنوات وبشكل هادئ ودائم» بدون تحديد 
جنس المستثمر وعمره. 


". قانون حماية أملاك الدولة 

في عام ١15”‏ لأيام العقيد أديب الشيشكلي). صدر 
مرسوم تشريعي شد ' المبساحة المسموحة بالتملك ف الأراضي 
والتصرّف للمالك ولكل واحدة من زوجاته وأولاده منفردا 


مساحة ٠٠١‏ هكتار لكل واحد منهم» بدون تمييز بين ذكر وأنثى 
وتحديد عمر الأو لاد وعددهم. 

كذلك قف الرمو الدكرر صر 11 اه 
بسندات تمليك سورية» تحديد الملكية بالمساحة المذكورة في سند 
التمليك» وفي حال زيادة المساحة بتطبيق الحدود يعتبر المالك 
مص على المساحة الزائدة» ويطبق عليه مبدأ التصرّفء. ويعود 
الرصيد الباقي» في حال وجوده. إلى الدولة. 

في عام 2.١945‏ صدر قانون عن مجلس النواب أقرّ المرسوم 
الصادر عام 5 لكنّه رفع المساحة من دا ا 0 
هكتار للمالك أو المتصرّف ولكل من زوجاته وأولاده وأحفاده 
وبدون تحديد عددهم. 


بو قانون الإصلاح الزراعي 

حال قيام الوحدة بين مصر وسورية في ١١‏ شباط ١95/‏ 
وولادة الجمهورية العربية المتحدة, هرع بعض الاشتراكيين في 
سورياء إلى إقناع الرئيس مال عبد الناصر بضرورة تطبيق قانون 
الإصلاح الزراعي على سورية كما ف مصر. 

لكن الرئيس عبد الناصر لم يسايرهم فورًاء بل استمهلهم 
وأوفد وزير الإصلاح الزراعي حينذاك ف مصرء السيّد مرعي. مع 
بحنة للتقصي ودرس منافع إصدار هكذا تشريع في سورية. 


رجعت اللجنة وقدلمت تقرن! 0 الرئيس محذرا من إصدار 


0 


مكذا قانون في سورية الذي ل ل بالاقتصاد 
مشروعة الروي وابعلي» بأ بأن الدولة تعجر عن تنفيدذها وإدارقا. 

ولكن, لا 977 
بعض السياسيّين على الرئيس جمال عبد الناصر ضغطا لإصدار 
قائرن الإصلاح الزراعي في سورية, الذي صدر بتاريخ 7" 
أيلول ,١96/‏ تحت رقم .١51١‏ 

عد "الل للك بيش ارين 207 مكار أن 
الأراضي البعليّقه أو هه هكتارًا في الأراضى المرويّة بالراحة أو 
بواسطة محطات الضخ. 5-3 صم للمالكين بالعتارل لأزواحهم 
وأولادهم ممساحة لا تتجاوز 0 من حق الاحتفاظع والاستيلاء 
على الزائد عن ذلك لقاء تعويض يدفع خلال أربعين عامًا. 

إن القاتوق ال كور عدر لأسباب سياسئة و ليست اقتضادية 
ولا إجتماعية. 


ع 
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الفصل العاشر 
في تطبيق قانون الإصلاح الزراعي 
على مؤسّسة أصفر وغجار إخوان 


أفى جميع المستشارين الحقوقيّين في سورية» بأن قانون 
الإصلاح الزراعي الصادر عام 2»١15/‏ لم يلغ القوانين السابقة 
لصدوره. عليه يعتبر الزوجات والأولاد .مثابة ملاكين مستقلين 
ويطبّق عليهم الحدٌ الأقصى الذي حدّده القانون الجديد ويستولي 
على الرصيد. 

استمر الخخلاف على تفسير القانون بيننا وبين وزارة الإصلاح 
الزراعي لغاية شهر أيار من عام ١9451١‏ حيث قرّر وزير الإصلاح 
الزراعي السيّد أحمد الحنيدي تطبيق القانون على المؤسّسة حسب 
وجهة نظر الوزارة واستلام ما يزيد عن ذلك فورًا وبذلك توقيف 
جميع المشاريع والاستيلاء عليها مع المضخحات والاليات والمعدات 
الى عليهاء بدون انتظار قرار القضاء بتفسير القانون. 

1 أمام هذه الخحالة المأسويّة المسدودة, قمت مع أخواني الكبار 
مسعود أصفر ومجيد نجار, بزيارة المشجع والداعم الأول ألا وهو 
المواطن العربي الأوّل المغفور له الرئيس شكري القوتلي. فما 
كان من فخامته إلا أن زوّدن بكتاب إلى المشير عبد الحكيم 
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عامرء بصفته نائبًا لرئيس الجمهورية والمسؤول المباشر عن الإقليم 
الشمالي (أي سورية). 

حملت الكتاب إلى القاهرة وطلبت المقابلة مع اد 0 
واستجيب الطلب سريعًا. حجرت المقابلة بكل الاحترام والود 
والتكريم وأفاد بأنه ليس هدف القانون إغلاق بيوت ومؤسسات 
وطنيّة» عربيّة» ومن ثم أعطى التعليمات إلى وزير الإصلاح 
الزراعي» بوجوب اعتراف الحقوق الثابتة في القوانين وتطبيق العدالة 
وبالتالي الاعتراف بحقوق الملكيّة المستقلة للزوجات والأولاد جميعًا. 

وف ١171/3/18‏ وقع الانفصال بين مصر وسورية. جرت 
انتتحابات وتشكيل مجلس للنواب» وجرى تعديل القانون ورفع 
الالتباس ف تفسيره والغبن اللاحق بالملكيّة وذلك يممشروع من 
الحكومة الي كان يرأسها الشيخ معروف الدواليي. 5 

وق ١177/5/19‏ وقع انقلاب أطاح بالمجلس وتألفت 
حكومة امن قبل بنشير: العظمة' وَفيها: العقيد أمد جبد الكرم, ردم 
للإصلاح الزراعي والذي أرسل كتابًا إلى فرع الحسكة بوجوب 
فول سينا للقانون. : 

ف مطلع أيلول من عام 2١477‏ وبحركة سلميّة أعيد انعقاد 
بخلس النوّاب وانتخحاب دولة خبالد, العظم .رئيس للوزراء وعدن 
العميد أمين النفوري وزيرًا للإصلاح الزراعي. 

زار وزير الإصلاح الزراعي العميد أمين النفوري» ف كانون 
الثاني من عام 2١477‏ قصر أصفر ونحار إخحوان برأس العين, 
وكرس الاتفاق الذي جرى بيننا وبين فرع الإصلاح الزراعيً ف 
الحسكة وكان يقضي على ما يلي: 


.١‏ تعترف الدولة بحقوق كاملة بالمكعبة في الأراضى الزراعية 
للزو جات والأولاد أسوة بأفراد مإ سسة أبن بكار وان 

ونتيجة لذلك تحتفظ المؤسّسة كامل الأراضي الزراعية في 
منطقة القامشلي» وكامل مشروع الري ومنشآته والأراضي 
الزراعيّة التابعة له» في منطقة رأس العين ومركز مبروكة الزراعي 
والأراضي المحيطة به وتقدر هذه المساحات من الأراضي الزراعية 

حوالي ل م دوا ما يعادل /١1١/‏ من مجموع ملكية 
أصفر ونحار إخوان الزراعيّة. 

3 تتخلى مؤسّسة أصفر ونحار إلى الدولة» باقى الأراضى 
الرراعيّة الفائضة من ملكتتهنا والبالغة جوالل ار« جه ».56 ذوعانينا 
يعادل م / من ملكيّتها الزراعية بشرط توزيع هذه الأراضي 
المستصلحة من قبلنا على قائمة من عائلات سريانيّة والطوائف 
الأحرى. وكذلك على أفراد من عشيرة العنيزة العربيّة الحاورة 
وتحضيرهم ليتعايشوا مع بعضهم البعض. , ظ 

وقد نفذ البئد الثاني فور الزيارة وتم توزيع الأراضي الزراعية 
خرنا. ونايس الباق الشركة الليلة 

وفي أعقاب الانتقلاب العسكري ف 8 آذار من عام 2١9507‏ 
أي بعد شهر ب اكات وبا حر ب مر لان شرا كي 
السلطة وتعيين الأستاذ صلاح البيطار رئيس للوزارة, وأوقف تنفيذ 
البند الأوّل من الاتفاق والمتعلق بحقوقناء متأنّرًا بدسائس عن 
المؤسسة؛ من قبل بعض الحاقدين» خلال زيارته لفرع حزب البعث 
ف القامشلي عام ١5٠‏ 
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وف ربيع من عام 2١3175‏ قام الأستاذ يف البيطار الذي 
كان قد استقال من السلطة» بزيارة استكشافية للمنطقة الشمالية 
والشرقيّة لسورياء بدءا من حلب. وعند وصوله إلى منطقة رأس 
العين ومركز مبروكة» ومشروع الري والمنشات التابعة له 6 
المطليّة بالإسمنت» صرح قائلا: 08 أنا جاهل ببلادي. فزار أخي 
المرحوم 0 عين الزرقاء وقدّم له اعتذاره وأسفه 
لمواقفه السابقة 

وعند عودته إلى دمشق» ق» طلب الاجتماع معي ) مبديًا اعتذاره 
وأسفهء ووعد استعداده إصلاح ما حصل في حال عاد يوم 
للحكمء أنه بعد مك اهاتة اأعواننا ومشاريعناء يعتبرها ذات النفع 
العام ويزيد فرص العمل لليد العاملة والدحل القومي للبلاد» وعليه 
بجحب مساعدها وتشجيعها لاستمرارها. 

وف خريف تلك السنة )١375(‏ عاد رئيسًا للوزارة ثانية 
ودعان إلى رئاشة الوزارة مذ كرا أو عد وإسكناة الال 

وف آذار من عام 2١177‏ غرر بعض الحاقدين» بالمقدّم سليم 
حاطوم بإطاحة رئيس الدولة أمين الحافظ» ورئيس وزرائه الأستاذ 
صلاح البيطار» وزجهما في السجن؛ والاستيلاء على السلطة. 

ألغت .,السلطات" المديدق كل اك نات اك 0 0ك 
واستولت» عام ١154‏ فعليًا على المشروع بالكامل والمبروكة 
وحرمت أفراد المؤسّسة حي من حقوقهم المنصوص عنها في قانون 
الإصلاح الزراعي» ول تترك لهم شبرًا من الأراضي. 
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الفصل الحادي عشر 
حرمان المؤسسة من أملاكها وإقفاها 


.١‏ حرمان العائلة من كامل أملاكها الزراعية 

بقرار من السلطات» ومن خلال عمليّة شيطائية» تمكن وزير 
الإصلاح الزراعي الأستاذ فاز الجاسمء في غاية عام 2١959‏ من 
حرمان» جميع أفراد مؤسّسة أصفر ونحار إخوان» كبارًا وصغارا من 
حقوق الإحتفاظ من حقهم الأدن المنصوص ف قانون الإصلاح 
الزراعي. 

وتزامناء أعطيت التعليمات بزع يدهم عن كامل الأراضي 
الي عملكوكمها والآليات والمعدات ومشروع الري بكامل أراضيه 
ومعداته ومساكن إقامتهم في رأس العين ومبروكة. 

وكان قد سبق ذلك أن استولت الدولة ونزعت يدهم عن 
كامل أملاكهم الزراعيّة في منطقة القامشلي» عام .١551/‏ 


؟. الحجز على موجودات أفراد المؤسسة 

تزامًا مع تحريد أفراد المؤسّسة من كامل أملاكهم الزراعية, 
قام المصرف التجاري السوري الحكومي» وريث المصارف المؤممة» 
أن يحجز على بيوت أفرادها باعتبارها شركة تضامنية» تحصيلا 
انيوث كان يتوبخب .على النولة أن تل خلهم نماء بضسب القانون 
الساري المفعول به لليوم. 


نف 


". إغلاق المؤمّسة وبيوت أفرادها 
أمام هذه الحالة المأساويّة» وحفاظًا على كرامة أفرادهاء 
قررت المؤسسة إغلاقها موقنًا وإقفال منازلهم والنزوح إلى لبنان. 


5. مصير شباب الجيل الثابئ للعائلة 

كان أعضاء مؤسسة أصفر 0 قد اعتبروا محافظة الحسكة 
(سوريا) وطنًا فائياء لهم ولأجيالهم الصاعدة زر الى ارم 
لانخراط. شباب الجيل الثاى في ,أعمال المسيرة وتطويرها .زراعيًا 
وصناعيًا. 

وق سبي ذلك أر سلوا الشياك إل للد لاا لاا 
والخارجيّة لاغتراف العلم والمعرفة والعودة لتطبيقها على الأرض 
وخلق فرص عمل لليد العاملة احلية. 

سيق إن ذكرت التحاق إدوار النجل الأكبر للمرحوم الأخ 
مسعود أصفرء وفؤاد ابن المرحوم شقيقي المرحوم لطفي نحا 
وبسيم ابن الشقيقة المرحومة سميرة بحار /بلدو. 


ولكن الضربة القاضية الى تلقوها من قبل السلطات عام 
4 »؛ كانت قاسية جذداء فأطاحت بكل أحلام المستقبل» 
وألقت الوطن النهائي» وأربكت الجميع» وغيرت اتحاه البوصلة» 
وشردت الشباب بحثا عن وطن بديل. 


7: 


الفصل الثائ عشر 
الحركة التصحيحية 


.١‏ الحركة التصحيحيّة للرئيس حافظ الأسد 

عندما وقعت البلاد أمام الأفق المسدود» وبلغ الإستبداد حدًا 
غير مقبولء قام المغفور له الرئيس حافظ الأسد, بحركة تصحيحية 
كادوا أن يأخذوا البلاد إلى الحاوية. وزحّهم في السجن جميعا 
واستلم القيادة في البلاد باسم حزب البعث العربي الاشتراكي. 
فأعاد الإستقرار والأمن للبلاد وأفى مرحلة الإنقلابات الى دامت 
/١١/‏ عامًا من ١55495‏ لغاية .١91٠١‏ 


؟. إعادة بعض الحقوق القانونية للعائلة 

وفي أعقاب هذه الحركة المباركة, أعيد النظر بالظلم الواقع 
على أفراد المؤسّسة» خلافا لكل القوانين» فأعيد إليهم» أي لأفراد 
المؤسسّسة فقطء حقهم في الحيازة» حسب القانون» ولكن دون 
الإعتراف بحقوق الزوحات والأولاد» وعلى شرط أن تكون هذه 
الأراضي المعادة» من نوع الأراضي البعلية» وبعيدة عن مشروع 
الري وعن مدينة مبروكة وبيوت إقامتهم فيها وق عين الزرقاء. 


إن الأراضي المعادة 3 أفراد مؤ سسة أصفر ونحار 
حث اتاج أشي لد مت لاي لأ هاس 

كال د ب 1 
كافية»لإتقاذتها واستهر افيا 


من المؤوسف أن يتحول المشروع إلى أرض قاحلة وحراب. 

”". حقيقة شائعة إعادة الأراضي للمؤسّسة 

سرت شائعة في الحزيرة وحلبء في أعقاب إعادة أفراد 
الموسسة الحدٌ الأدنى القانوى من حق الإحتفاظء» حسب نص قانون 
ا ا ال 

2-0 ءِ 

والحقيقة هى أن ما أعيد ما هو المبين في البند /؟/ أعلاه, و لا 

يتجاوز شبرًا واحدًا. 


بينما استمر نزع اليد عن باقى الأراضى .ما فيه مبروكة 
وكامل مشروع الو مع ميرك إقامتهم ف عين الزرقاء برأس 
العين» فقد تم تحديد احتفاظهم في منطقة بعليّة بعيدًا عن مبروكة. 


ك7 


الفصل الثالث عشر 
حل مؤسسة أصفر ونجار إخوان هائيا 


.١‏ حل مؤسّسة أصفر ونجار إخوان الزراعيّة 

إن إعادة بعض الأراضى لأفراد المؤسّسة» دون الإعتراف 
عقوق-الدوحات والأولادن ودين هذه الاغادة» عضرا إن منطقة 
بعلية» والإستيلاء على كامل مشروع الري مع مساكن إقامتهم 
فيهاء والإستيلاء على مركز مبروكة ومسكن إقامتهم فيه أَدَى إلى 
إستحالة إستمرار المؤسّسة ف عملها الإنتاحي. وأصبح ذلك أمر 
حل المؤسّسة محتوما. 

وأصبحت سوريا وطنًا سرابًا بدلاً من أن تكون وطنًا فهائيًا 
وتوزع الأخحوان بحثا عن وطن بديل لهم لأجيالهم الصاعدة. 


ساحهم الله. 
؟. دفع التعويض عن الأراضي المستولى عليها 
ينص قانون الإصلاح الزراعيً صراحة ,مادّة خاصة بوجوب 


الدولة دفع تعويضات عن الأراضي والآليات والمنشآت المستولى 


8 


على الإستيلاء حخمسون عامًا ولم يجر أي تقدير لهذه التعويضات 
تمهيدًا لدفعها. 

قد جرت حركة.» منذ بضع سنوات» في فرع الحسكة 
وتأليف لحان تخمين العقارات المستولى عليها من قبل المالكين. 


ولكن سر طان ها ترك لك ا 


. إدارة الموجودات والأر اضي المعادة 

قر أعطناء المسكلةة" اعد حلهاء تكليف الأستاذ المحامي 
أنطون فس جبرائيل) 3 قانوانا والسيد جوزف كاسبار 
ع سا وا 1 1 


عنهم لإدارة مستودعات ومعامل قشر الأرز بحلب. وتم توكيل 
السيد قسطنطين يونان (وكان محاسبًا بفرع رأس العين منذ 
الخمسينات). 


وتم تأحير كل أراضى الاحتفاظ المعادة ومساحتها /١8٠.٠٠/‏ دونم 
إن السيد جاك اسمريان, المشهودٍ نزاهته وأمانته وخبرته في 
الزراعة حيث كان يعمل معهم سابقا أيضًا. 


7/ 


الخاتمة 


هذه عاية مأسوية لواسسة عائلية حدمت الخير العام واجتمع 
الذي عاشت في كنفه. وأفادت الاقتصاد القومى ف البلاد. 


إن المؤسّسة كانت ضحيّة مؤامرة من قبل بعض الحاقدين ف 
فرع حزب البعث (في الحسكة) مستندًا إلى اجتهاد مخالف للقانون 
من قبل أحد الموظفين في فرع الإصلاح ونفذها وزير الإصلاح 
الزراعي (بدمشق) دون تقدير مدى نتائجها السلبيّة وخاصة على 
الطيقة العاملة. 


لناب ا با سن قر ل ييا فى سنا 
وإرادة سلطوية وأغلقت مكاتبها وفروعها في القامشلي» وعين 
الزرقاء ومبروكة وحلب ودمشق» وسرحت جميع العاملين فيها 
وصرفت العمال الدائمين والموسميين في مشاريعها الزراعية» بعد دفع 
جميع حقوقهم وتعويضاقم القانونيّة» وكذلك برأت ذمتها وذمة 
أفرادها من أي حق أو إلتزام. 

إن عملية إاء خدمات عدد كبير من المواطنين وقطع رزق 
عائلاتهم يم لأسباب خارحة عن إرادتنا» ولكنها تحرح 


,/ 


ويهذه المناسبة» لا بد لي أن أروي للقارىء الكريم, خلال 
حديث جرى بين وبين الأستاذ خالد بكداش (عام ,.)١555‏ 
رئيس الحزب الشيوعي في سورياء ونائب دمشقء وأفادني بأن فرع 
الحزب في القامشلي أعلمه. بألهم في الحرب يعتبرون حصول أي 
شخص على وظيفة عمل ا كم أصفر وحار إخوان» 
محظوظا و أنه حصز كل بوليضة طنفانة مدي لخاد لك | 00 


وهذا اعتراف صريح من قبل رئيس حزب من أقصى اليسار 
منافع وضرورة وجود مو سسة أصفر ونحار إخوان للطبقة العاملة 


واجتمع. 


يجوز للبعض أن يقول: بأن مؤسسة أصفر وحار كانت تعمل 
لجن الأرباح. 

هذا صحيح, 

ولكن هناك فرق كبير بين من يعمل للربح ويسبّب الضرر 
للغير (أمثال المنتجين للمخدرات والمتاحرين يما) ومن يعمل للربح 


المثل الافرنسي يقر لك اك المنظم جيّدٌ حيّدًَا يبدأ 


”ا ال 
بالذات (501-111612 231 6010121 ,ع0100216 تاعلط 116تقطء 12آ) . 


إن عؤسنية افر وخار إعيوان: كانت هن الصنق الأعيرم 
بشهادة جميع المخلصين للوطن؛ لأنهم أشركوا العمّال في الأرباح, 
وملكوهم وسائل الإنتاج ودربوهم على التسيير الذاي. 


عام ١95/.‏ بأَننا بعملنا هذا كنا نزيد الطبقة البورحوازية في البلاد. 
فجاووبته بأننا عملنا هذا لخير الناس ونفتخر به أها أنتم تعملون 


إن أصفر وحار إخوان عملوا في الزراعة فقطء وهي أشرف 
مهنة» لأنْهم تعاملوا مع الأرض والطبيعة ورب العالمين. استصلحوا 
الأراضي البائرة وبنوا المؤوسّسات الإنتاحية» وخلقوا فرص عمل 
لعشرات الآلاف من المواطنين. 


هذه هي أسطورة مؤسّسة أصفر وحار إخوان الزراعية الي 
دامت نصف قرنء من عام ١9757‏ لغاية .١917٠١‏ 


لقد تضِب: كت كل نواحي نشاطها العمراني والانتاحي 


ِنَ نحاح هذه الموسّسة العائليّة واستمرارها يعود بالدرجة 
الأولى إلى امحبّة والتضامن والإخلاص الي كانوا يكثوما بعضهم 
البعض بالإضافة إلى الشجاعة والإقدام والتصميم مقرونة بقيادة 
حكيمة والانضباط والالتزام والاحترام المتبادل والتماسك. 


م١‎ 


0 إكذاأقواد: اللو ناكل ان ا 0 2 ا 
0000 لكت ايا ان ا 0 


أمن الأحوان أصفر ونحار, 5 أن وصلوا القامشلي ٍ 3 
سوريا حي 0 00 8 10 0 2 3 
0 


وأرسلوا أولادهم إلى المدارس والجامعات السوريّة والأحنبيّة 
للتزود بالعلم والمعرفة الحديثة. لضمهم إلى المسيرة ومتابعتها. 


فقد تم فعلاً انضمام إدوار النجل الأكبر للأخ المرحوم 
0 إلى فرع حلب لمساعدة والده وعمّه لططفي وذلك 
منذ عام .١9515‏ وفي عام ١‏ التحق فؤاد ابن المرحوم لطفي 
بحار وبسيم ابن المرحومة الشقيقة سميرة بحار بلدوء لمساعدة عمّهم 
يعقوب في رأس العين. 


وهذه المناسبة» لا بد مره الاعتراقفك بأن استمرار المؤسسة 
على هذا النهج العمران والإنمائي كان بسبب استمرار تلقيهم 
الدعم والتأييد وار المسؤولين ف السلطة» منذ 
الاستقلال عام »١91©5‏ بدءا من المغفور له فخامة الرئيمس شكري 


5م 


المرحوم الأستاذ صلاح البيطار عام .١35765‏ 


إن لاعضاء هذه العائلة الفخر بهم إذ تمكنوا من تأسيس 
أكبر شركة زراعيّة في الشرق العربي الهم وجدهم ونشاطهم 
وعرق حبينهم وتضحياهم الكبرى» لم يمتلكوا دو مما واحدا بواسطة 
النفوذ أو السيطرة أو جير الفلاح. 


كما إن ذمّتهم بريئة كاملة من كل حقوق لأيّ جهة كانت 


ينا 
ع 


إن أعضاء عائلة أصفر وبحار إحوان مع اعتزازهم بانتمائهم 
للطائفة السريانيّة الكريعة» كانوا يحترمون أبناء الطوائف والمذاهب 


والقوميات الأخرى» ويعاملوفهم بالتساوي. 
إحوان لا يحب اعتبارها فهاية طبيعيّة بل بالعكس هى حالة 
استثنائية. 


عندما أتيحت لنا الفرصة والإمكانيات بحدّدًا وذلك في مطلع 
الثمانينات من القرن الماضى» كنا أنا المتجاوز الستين عامًا من 


عمري حين ذاك» وشقيقى المرحوم يعقوب بحار المقارب السبعين» 
فقد تمكنا معًا بفضل الاتحاد والتضامن والإخلاص فيما بينناء 


م 


والخبرة الي لديناء من تنفيذ أكبر مشروع زراعي للري» حديث 
خاص ف المملكة العربية السعودية. 


(سيحد .القارئ د عن هذا المشروع في غهاية هذا 
الكتابا6. 


الصاعدة سواع من أفراد المؤسسلةاء |الشاب الس ال آذ ةا 


الوطن والمهجرء وليأخذوا العبر والدروس من هذه التجربة. 


وق هله الناسبة» لا بذ لى من إرسال السددة وإلد 5 إل 
كل تعرّفت إليهم الموسسة أو تعاونت معهيء حا ل مسيرة 
أربعين عاماء في محافظة الحسكة (الجزيرة) ومدينة حلب والعاصمة 


اث امم 


د مسى . 


إِنْن إذ أحتم هذا الكتاب» أتقدّم بالتحية إلى الشعب العربي 


0 
0-8 


مشرقا. 


:م 


سيرة حياة أفراد مؤسسة أصفر ونجار إخوان 


هذه هي سيرة حياة جميع أفراد مؤسّسة أصفر ونجار إخوان, 
والمؤسسين الأسايات: ونشاط كل عضو وصفاته وأخلاقه من 
الولادة لغاية الوفاة. 


.١‏ المرحوم سعيد أسيا نجار 

ولد سعيد في ديار بكر عام هم » من عائلة وجهاء 
الطائفة السريائيّة» وكان والده يعمل في تحارة الأعشاب وعنده 
مستودع كبير هذه الغاية. التحق بالمدرسة الإبتدائية ومن ثم ساعد 
والده في التجارة» وقرّر السفر إلى بلاد الحرية إلى الولايات المتحدة 
الأميركية» وذلك عام 1 >؛ إلى نيو حرسي » حيث ساهم في 
تأسيس جمعية الترقي للمدارس السريانية. 9 عاد ليأحذ والديه 
عام ا اروى ‏ الشاهدة العرضن الول لفاس 
الشريف لأحذ البركة. 


مر.م . حممسة ذكور وأ واحدة, وهم. غك ايك عام 2١5٠5"‏ 


/"1 


المرحوم سعي 


سعيد اسيا نما 


ع 


٠ 
٠ 


ر (الوالد) 


لطفي عام ه6»؛ شكري عام 2.١9٠١‏ يعقوب عام ”*١5١غ)‏ 
الياس عام 25١‏ وسميره عام .١5٠١/‏ 


اهتمٌ المرحوم سعيد على رعاية وتربية كل أولاده» وخاصة 
الطفل مسعود تربية صالحة» وساعده على متابعة علومه العالية إلى 
درجة دار المعلمين. أعطى الوالد للمرحوم مسعود أصفر» 7 
على أولاده الآخرين» ليتفرّغ إلى تأمين حاحات العائلة في تلك 
الظروف القاسية» وخاصّة خلال الحرب العاليّة الأولى (5 ١9١‏ - 
.)١1‏ 

نسج الوالد علاقات خاصة مع بعض المسؤولين لحماية عائلته 
من مذابح عام ١1١5‏ الشهيرة» الى راح ضحيتها مئات الألوف 
من المسيحيين والعرب ومن بينهم شقيقه نعوم. 

بعد زوال حكم العثمانيين» ساهم مع أولاده مسعود وبحيد 
ولطفي في تأسيس نواة الزسّسة العائليّة» وكان الوالد الأب 


- 
سََ 


الروحي لا والداعم ماديًا ومعنويًا. 
كان الوالد ذا أحلاق عالية من الصدق والصراحة 


٠‏ 0 5 و 
توقي في زحلة عام 2١1145‏ واقيم له جناز كبير» ودفن في 
مدافن طائفة الروم الكاثوليك» وشيد له فيها مقبرة خاصة أصبحث 
مقبرة العائلة. 


// 


؟. المرحوم مسعود ايرموش أصفر 

ولد أخحي مسعود عام 6 الاق ودار 0 والدته مرتم 
رضوائلي» من وجهاء العائلات السريانية فيهاء ووالده ايرموش 
أصفر كذلك من العائلات السريانية المرموقة 


قتل والده اير موش غدرا بعيك ولادته, وامضى طفولته مع 
عين المرحوم مسعود مديرًا للمدارس السريانيية في ديار بكر, 

فأدارها بجدارة, ورتى حلا من العا دنا 

كان المرحوم مسعود انحرك والقائد الأساسي في تأسيس 
المؤسّسة العائلية: أصفر ونحان فى كار بكر عام .١157‏ والدماغ 
المتخطط هاء وخحاصة خلال نزوح العائلة بكاملها إلى القامشلي بدءا 
من عام ١577‏ لغاية 7 .١51‏ 

استمر ف قيادة المؤسّسة بحكمة وإدارتها سواء في القامشلي 
أو حلم 

عند تأسيس شركة أصفر ونحار إخحوان رسميّاء أصبح رئيس 


/8/ 


/5 


المرحوم مسعود ابو 


موشس 


ا 


وعندما قرر مجلس الإدارة فتح فرع حلبء اتتقل مع عائلته 
إليها وذلك عام »١1145‏ وأدار الفرع بكل نشاط وحكمة. وعند 
قرار الشركة حل نفسها عام 0517/0 21 7 1 0 اك 
آخز من :هذا الكتابت التقل إل ا 


تزوج عام ١177‏ من المرحومة زهرة» كريعة المرحوم حنا 
جرمو كلى مر وجهاء الطائفة السريانية وأنحدت له ثلاثة شار 
وأنثى واحدة, وهم إدوارء منير. عدناك فو داك 

وكان المرحوم حكيماء جريئاء مستقيماء صادقا وذا 
أخلاق عالية. 


توفي عام ١91/5‏ في بيروت» ودفن في مدافن العائلة بزحلة. 


ررحم اله واسشكه نا 0 5 


“". المرحوم عبد مجيد سعيد نجار 

ولد شقيقي محيد في ديار بكر عام .١9٠07‏ بدأ نشاطه باكرا 
قبل بلوغه سن الخامسة عشرة) وبعد التحاقه .مدرسة الطائفة. خدم 
الخدمة العسكريّة الإحباريّة في الجيش ل أيام مصطفى كمال. 
ساهم مع والدي وشقيقي مسعود ولطفي في تأسيس نواة المؤسّسة 
العائلية عام 2»١1577‏ وكان له علاقات واسعة مع مربي دودة القرٌ 
في القرى الحبلية حيث توجد أشجار التوت الى تقتات دودة القر 
من أوراقها طوال حياتا الى لا تتجاوز الثلاثة أشهر. 
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كان المرحوم عبد امجيد العامود الفقري لنواة المؤسسة 
العائليّة: أصفر ونجار إخوان. 

سافر إلى بورصة حيث يتم توليد بذور دودة القرّء وتعلم 
الصنعة وعاد ليطبقها محليا في إحدى غرف بيت المرحوم حنا 
حرم وكلي» مستعيئًا أحيانًا.مؤازرة شقيقه لطفي, والمرحوم فتح الله 
وطلب منه رسميا إلقاء المحاضرات ف محال تربية دودة القت وإنتاج 

ا ا ا ا 
نشاطه في بحال زراعة الأرز على فهر الجغجغ» وشراء أرض البستان 
والمطحنة وحقوق المياه لإقامة مقشرة للأرز بجانبه ثدار بقَؤّة الماء. 

وبعد التحاق الأخ الكبير مسعود وأسرته عام ١975‏ 
واكتمال العائلة» باشرا معا قي التوسع الزراعي وامتلاك الأراضي. 
وعند تأسيين شركة أصفر وار ارا ال 0 00 
للرئيس مدى الحياة. 

وبعل انتقال الأخ مسعود 8 0 عام ا اصبح 
شقيقي بحيد مديرا لفرع القامشلي لغاية حل الشركة عام 0 

نزح إلى بيروت عام ١917٠١‏ وأسس مصنعا للألمينيوم» مع 
بخله طون غير أن الحرب الأهلية اللبنائيّة أعاقت إكماله. 
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تزوج عام ١975‏ من جميلة عبد الأحد بلدو (شقيقة صهره 
جبرائيل بلدو)» ورزق منها ذكرين وثلاث إناث: طوني» المرحوم 
فوزي» ماري روزء سهام والمرحومة تمى. 

بأسى عميق فقد في حياته ابنين من أو لاده قُْ عمر الورد. 

زارنا في السعودية عدة مرات بين عامى ١9/٠‏ و98/8١2‏ 

كان المرحوم شجاعاء مقداما. كرما. حكيماء مخلصاء 
صادقا وطيب القلب. 

توفي عام ١15١‏ في بيروت» وذفن في مقابر العائلة في زحلة. 


5 . لطفي بن سعيد نجار 

ولد شقيقي المرحوم لطفي في ديار بكر عام .١5٠05‏ وبعد 
بلوغه سن الرشد أصبح مساعدًا لأخويه مسعود وبحيد. 

نزح إلى حلب ومن ثم إلى القامشلي مستكشفا المنطقة, 
وأرسل بطلب حضور شقيقه محيد لإكمال المسيرة الي بدأ فيها. 
استمر في مساعدة شقيقي بحيد في عمله لغاية عام 2١9147‏ حين 
انتقل إلى رأس العين لمؤازرة شقيقي يعقوب. ثم انتقل وعائلته إلى 


0 


5 


0 


وتبييض الأرز» وف إدارة أسطول النقل البري للمؤسسة. 

تزواج عام ١‏ من م كرو من وجهاء العائلاات 
السريائية في دير الزور» وأنحبت له ثلاثة ذكور وأنشيين» وهم: فؤاد. 
نبيل» المرحوم غسان, نادياء والمرحومة نحاة. 

بأسى عميق توفى غسان بحادث سير في لندن عام )١99/‏ 
وبحاة عام 5٠٠١‏ وهما في عمر الشباب. ر حمهما التم وامحيهما 
في جنانه. 

كان شقيقمي لطفي شحجاعاء جسورًاء حكيماء صادقا 
ومستقيما. 

عند حل الشركة عام » نزح إلى لبنان مع عائلته وأقام 
يي الل امري. 

توفي عام ١91/5‏ عن عمر التاسعة والستين» ودذفن في مدافن 
العائلة بزحلة. 


©. المرحوم شكري سعيد نجار 

ولد شقيقي المرحوم شكري بحار في ديار بكر عام .١195٠١‏ 
درس ف مدارس الطائفة» ورافق شقيقه لطفي إلى حلب ثم إلى 
القامشلي عام .١379‏ كان مسؤولا عن إدارة أوّل مصنع لقشر 
الأرزء وكان مساعدا لإخوانه في التوسّع الزراعي ومزارع الأرز 
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وعن الفرق الزراعية التعاونية في منطقة القامشلي. وكان عضوًا 
فعالاً في شركة أصفر ونحار إخحوان للزراعة المؤسّسة عام .١915١‏ 
غادر مع عائلته القامشلي عام بعد حل الشركة 
واستقرٌ في زحلة» وأنشأ مدحنة لتربية الدواجن بالطرق الحديثة. 
تزوّج عام ١94545‏ من نبيهة بنت جرجس السيع» من وجهاء 
عائلات الروم الأرثوذكس ف زحلة. وأنحبت له ذكرًا واحذا 
وحخمس إناث» وهم: سعيد» سعاد» سامية» المرحومة هدى, ربيعة) 
ومها. 
ولك أسى: توفيك مدق ق.عمر. الشياب :عام 1:394, 
وكان شقيقي نشيطًا ووديعًا كرمّا. حكيمًا وشجاعًا 
صادقاء, شماسًا في الكنيسة, مؤمئًا وذا صوت رخيم. 
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توفي في زحلة عام 2١191١‏ ودفن في مدافن العائلة بزحلة. 
داش واسكهيق جعوارة. 


5. المرحوم يعقوب سعيد نجار 

وُلد شقيقي المرحوم يعقوب في ديار بكر عام 0١9١‏ 
ودرس ف المدارس الك كية: وي عام »؛ وهو ف الخامسة 
عشرة من عمره. أرسلوه إلى بيروت لاكمال علومه. التحق أولا 
بالمرسة السريائيّة ف الخندق الغميق لمدّة ستتين؛ ومن ثم التحق 
بالجامعة الوطنيّة بعاليه يادارة الكاتب والناقد الشهير الأستاذ 
ماروت عبود.» حيث كمد علومه الثانوية. ودخل 
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الأميركية عام 2١51*‏ ومارس الميكانيك في بعض الورشات في 
ببروات. 

التحق بالمو سس الل و في القامشلي عام ,١574‏ ونخاصة 
عندما دخلت الآلة الميكانيكية في الزراعة, يز رن كلل 
الحصادة الي يجرها الحصان» من 9 على الحصادة والرباطة الي 
تحرها الحراثة» وكان أول سائق جرار زراعي في سورية» ثم 
الحضادة' واللراطة. انعان كد 02 000 من العلوم ف عاليه 
والجامعة الأميركيّة في بيروت في تخطيط السواقي لزراعة الأرز. 

أدخل روح ديناميكيّة في المؤسّسة, ونحح في إقناعي قطع 
إكمال علومي الجامعية والإلتحاق بالمؤسّسة التي تحوّلت عام 
0١‏ إلى شركة رسمية باسم "شركة أصفر ونجار إخوان". 

شارك معي في وضع نظام تطوير العلاقة مع العمّال وتأسيس 
الفرق التعاونية الزراعيية وعرضها على مجلس إدارة الشركة 
والحصول 7 موافقتها الإجماعية وعمل على تنفيذها وإنحاحها. 
ونفذ بالإشتراك مع المهندس برانكو (10هم8) أكبر مشروع لضحّ 
0" وكان مسوؤلا ماخر ع (٠‏ سه 
مليون دونم من الأراضي الزراعية البعلية وحمايتها والمحافظة عليها 
من تعديات الحوار. 

ا معي ف تصميم القرية النموذحية "مبروكة", وقام 

تفيل 00 الأو ا وكان يدعى أسد الصحراء 
(البرية) 
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تقليد السيّد يعقوب نجار 
وسام مار أفرام السريابي عام ١5525‏ 
من قداسة البطريرك مار زكا الأوّل عيواص 


وبعد حل الشركة عام 2١91١‏ أرسل عائلته إلى جونيه 
(لبنان)» وآثر البقاء في المنطقة (الحزيرة السوريّة) كآنه بحبول بترانها. 

ساهم معي بتنفيذ إقامة أكبر مشروع زراعيّ خاص في 
المملكة العربية السعودية من عام ١3١‏ ولغاية ,١93905‏ حيث عاد 
إلى سورية ينم أرض الإحتفاظ المحصّص له وحفر فيها ثلاث 
آبار» ليحوها إلى مروية بواسطة أجهزة الري امحورية المطبقة في 
السعودية» وأقام على هذه الأرض وعاش داخل كارافان وعلى 
مسافة 5 كيلومترات من قرية مبروكة و/0٠”/‏ كيلومترا من البيت 
الذي شيّده ماله وجهده في عين الزرقاء المعروف ب القصراء 
والذي تحول بعد الإستيلاء عليه إلى منتجع لإستراحة محافظ 
الحسكة. 

في عام ١99‏ اعتزل وعاد إلى جونيه - لبنان. كان 
المرحوم يعقوب شجاعًا إلى منتهى الحدودء وثوريًا مقدامًا 
حكيماء وكربًا قويا. 

تزوج عام ١9141‏ من مي إبنة المهندس الياس البويري في 
جونيه - لبنان» ورّزق منها أربعة ذكور وست إناث. وهم: 
عاةل: رياض» سامرء إيلى» زيناء مئء ندى» المرحومة نايلة» لمياء 
بحاو ري رح ةر ان نايا مامدرنا علا 


في عام 8 ,.١48‏ منح الخحبر الأعظم مار اغناطيوس زكا 
الأول عيواص بطريرك السريان الأرثوذكس الأنطاكي وسائر 


المشرق شقيقي يعقوب. ياسم أصفر ونجار إخوان, وسام 
القديس مار أفرام. 
توي في حونيه عام 2٠٠٠٠‏ ودفن في مدافن العائلة بزحلة. 
وحم الثلاء وامتكفا.ق/ اكاك جنانه. 


. الياس سعيد نجار 

ولدت في ديار بكر عام 001 تربيت بدلال زائد في عائلة 
يسودها الوئام وامحبة والتضامن» وأنا الطفل الوحيد بين خمسة 
شبان وشابة» ودامت هذه الحالة لمدة تزيد عن عشر سنوات. 
وقضيت صفوف الحضانة في المدارس الرسمية التركية. 

رح إلى قامشلي مع والدي وشقيقي سميرة عام 2١97٠.‏ 
وأرسلون, ل بيروت عام ١9737‏ للمدرسة السريانية قٍ حندق 
الغميق» ثم إلى الجامعة الوطنيّة في عاليه (لبنان) بإدارة المفكر الكبير 
المرحوم 0 مارون عبودء وتخرّحت منها عام ١14١‏ 
باختصاض المحاسبة والتجارة» ودامت هذه المعاملة المدللة من “جميع 
إخواني طيلة حياتم. 

التحقت, بالمؤوشسة العائلية عندما تام ا شر ك1 افر ار 
إخوان» ومنحئئ أشقائي حصة كاملة» رغم التحاقي مؤخراء مع 
حق التوقيع عن الشركة التضامنية. 


لخذاريد أن أتكلم عن نشاطي ومسؤوليات وإنحازاي منذ 
التحاقي بالشركة عام ١54١‏ لغاية حلها عام .١51٠١‏ وعلى 
القارئ أن يستنتج ذلك من خلال هذا الكتاب. 


اهام أت عقر امت 


الياس سعيد نجار (المؤلف) 


غادرت دمشق عام ١17١‏ إلى لبنان» ومنحيئ فخامة رئيس 
الجمهورية اللبنانية الأستاذ شارل حلو الحنسيّة اللبنانيّة ولعائلج. 

وفي سبيل تأمين معيشة عائليّ لهي كفي ا 
ذهبت إلى إسبانيا عام ١917١‏ واستأحرت مزرعة مساحتها 
/٠٠/‏ هكتار لمدة حمس سنوات للزراعة البعليّة من القمح 
والشعير ودوار الشمس. وكان يعاونيٍ بحلي الثاني سمير أيام الفرص 
الامبوعية و الإعاة حيث كان يتابع علومه الجامعيّة في إشبيليا. 

بسبب قساوة الطبيعة وفقدان المواسم بعض السنين» قرّرت 
عدم تحديد الإيجار» والعودة إلى لبنان لأعمل ف التجارة 
والوكالات مستندًا إلى الخبرة الي اكتسبتها خلال إدارتٍ الفرع 
التجاري لمؤسّسة أصفر وحار بدمشق. 

وغندما أنهى نحلى : الكبيرا سهيل علومه ىق الجامعة اليسو عي 
التحق معي في العمل التحاري وذلك عام 1/6 ١‏ 

أما مشروع السعوديّة» تحدون عنه في حلقة خاصة في فاية 
هل الكتات. 

اتْخِبِتْ نائبا عن القامشلي عن الكرسي المخصّص للطائفة 
السريانية الأرثوذكسيّة في ثلاث دورات» عام 2١9141‏ 19054غ 
1 31 


وف عام 235٠٠١١‏ اعتزلت العمل وأنا في الثمانين من العمر 
للإقامة في بيروت. 


تزواجت عام ١55/6‏ من جميلة بنت محسن صوماء من 
وجهاء مدينة زغرتا في لبنان. أنحبت لي ثلاثة د كور وهم: سهيل» 


6. الشقيقة سعيرة سعيد نجار 

وُلدت سميرة عام ١10‏ ف ديار بكر» ونزحت مع والديها 
إلى قامشلي عام .١97٠١‏ 

تزوّحت عام ١97‏ من المرحوم جبرائيل عبد الأحد بلدو, 
من وجهاء الطائفة السريانيّة الكاثوليكيّة في بيروت (لبنان). وأنحبت 
ثلائة ذكور وهم: المرحومان ريئ وجانء والثالث بسيم. وبأسى 
شديد» توفي ريئ عام لا/91١ء‏ وجان .١194154‏ 

بعد وفاة الوالدة مريم عام 2١9/8‏ رعت الشقيقة سميرة 
واعتنت بالوالد المرحوم سعيد لغاية وفاته عام 5 14 ١والأشقاء‏ غير 
المتزوحين المرحوم لطفي وشكري ويعقوب والياس لغاية زواحي 
عام .١915/‏ 

اعتبر الاخوة جميعًا شقيقتهم سميرة شريكًا في كل أملاكهم 
وحتّى الأراضي الزراعية. 

استلم زوجها المرحوم جبرائيل بلدو أمانة صندوق فرع 
قامشليء لغاية حل الشركة عام .151٠١‏ 

توفيت في بيروت عام 23٠١5‏ وذفنت في مدافن العائلة في 
زحلة. 

رحمها الله» وأسكنها جنانه. 


المرحومة سميرة (هميرام) سعيد نجار 


مقتطفات من سجل لزوار "مبروكة" طععانه:ة31 


نبرز أدناه بعض المقتطفات المأخوذة من السجل الذهبي 
الخاص بالمركز الزراعيّ "المبروكة" المسجلة عن يد بعض رجال 
السياسة» والعلماء» وخبراء الزراعة العرب والأجانب الذين زاروا 
المركز الزراعي على فترات منفصلة: 


"لا يمكنن أن أعبّرء من خلال هذه السطور القليلة» عن 
النهضة الزراعية الحديثة الي وجدمّاء والناحمة عن تحقيق هذا 
المشروع الكبير الذي سيكون له أفضل الآثار على النهضة الزراعية 
الخاصّة بالبلدء» والذي سيتيح لنا قريبًا من رؤية» في قلب الجزيرة 
الى كانت منذ فترة من الوقت ليست بالطويلة» أرضًا غير مزروعة 
وغير مأهولة» بلدة ززاعيّة ضغيرة نوذجيّة مائلة لتلك: الى نراها في 
البلدان الغربية. 

كما أن هذه النهضة؛ الي كانت حلمًا لكل شخص شامل 
يرغب ف الخير» والتقدّم» وإستعادة بلاده» أصبحت واقعًا حيا 
وملموسًا من خلال جهود "أصفر وبحار إخوان. 


ف.ك بتاريخ ١155/5/١7‏ 


لقيك: ‏ سحت لي الفرصة لزيارة "مبروكة" اليوم) و كنت 
مندهشًا للغاية من ملاحظة الدرجة العالية من التنظيم والعمل الحادٌ 


والمنتج. .كما قد علتيخ في الوقت نفسه» عن تخطيطات تركيبات 
البناء الي يمكن إعتبارها فريدة من نوعها في سورياء وال تعكس 
تحربة رائعة وروحا من المبادرة لا مثيل لها". | 

.١55 5/9/١ ف.ك. بتاريخ‎ 


'وأغتنم هذه الفرصة لأعرب ل "أصفر ونجار إخوان" عن 
ذهولي الكامل بالمشاريع والأعمال الي قاموا يماء وال تساهم, 
وإلى حد كبير» في الإصلاح الجذري للزراعة. بالإضافة إلى ذلك 
بمكن ل "'أصفر ونحار إخوان" أن يفخروا بعملهم» وعشاركتهم 
الفعالة في زيادة الدحل القومي» وإعطاء خير مثال للمواطنين 
الور 


أ.ن. بتاريخ ١١04/5/11‏ 


تعتبر "الحزيرة" العجيبة السوريّة ف القرن العشرين. فقد 
عادت إلى حياتها وإلى عرّها بعد نوم عميق دام قروئًا عدّة» بفضل 
حهود الرحال الحريئين الذين فضلوا حياة النضال والبناء السلمى 
على سهولة وبحبوبة الحياة. قد قاموا بالتاللي بإتمام المهمة الإقتصاديّة 
الوطنية ال تشرف الشرق برمته» والين ستكون ,عثابة نقطة انطلاق 
للنهضة الزراعيّة الي سنتشمل سوريا كاملة. 


١60 4/5/1١17 ن.ه. بتاريخ‎ 


"لقد قمت بزيارة "مبروكة"» وتمكنت من ملاحظة كيفية 
تَقَدُم الحضارة» وتمتد إلى قلب الصحراء. 


هذه القرية الي توفر حياة مثمرة بفضل عناء العمل القائم 

يجب أن تشكل غوذجًا لغيرها من القرى الى سيتمٌ بناؤها في كل 

الوطن») وحيث سيجد الام السعادة والمزارع رغبته وراحته. 
وهو جهد يستحق أن يقذر.. 

أ.م. بتاريخ ١55/94/07‏ 


"لقد قمنا بزيارة "مبروكة", وقد رأينا الوطنيّة» والتفاني 
والجهد المثمر الذي يحسّدها. هذا الجهد الكبير والضخم الذي 
يمكن أن نفخر به لأنّه تم تنفيذه وتصميمه من قبل الأشخاص 
الذين يرغبون في رفع اسم ودانهم. 


هذا المركز معد ععرّة للتقدّم الزراعي السوري. ويشكل 
المبدأ من العظمة والكرامة السورية. لا يسعين إلا أن أحيئ رأسي 
إججالالا وإعجابًا للانحازات المقامة في هذا المشرو ع الكبير". 


ز.س. بتاريخ ١554/9/01‏ 
'إنها مناسبة نادرة والي هي معرفة الرجال الأقوياء الذين 
يعرفون ما يريدون والذين بمضون قدمًا بشجاعة وثبات» وعلى 


بأيديهم ومن عرق جبينهم. ما شاهلته في شركة 1218م في 
مزرعتهم في رأس العين ترك أفضل الذكريات في أذهاننا". 
ب.ب. بتاريخ ١558/5/١١‏ 


"لقد قمنا بزيارة هذه المزرعة» واطلعنا على جميع الترتيبات 
والتجهيزات الزراعية. وقد لمسنا الجهود الكبيرة الى بذلك في 
تأسيس المثاوسن والمستشفيات اناه اراس #الس واه 
إلى كل ذلك» إدارة للأعمال مبنيّة على لصو المفاهيم التعاونية 
والإحتماعيّة والبيى دف إلى رفع مستوى المعيشة لدى السكان. يا 

له من عمل جميل ومحترم» لم يكن له نظير في أي بلد آخر". 
ف.ن. مدير بتلك الإنشاءات لإعمار الروي بتاريخ 
1 


"لقد سمعت عن هذا المشروع الكبير» ولم أصدّق ذلك إلا 
عندما رأيت بأمٌ عين "مبروكة" مثل واحة في عمق الصحراء. وقد 
لاحظت التقدّم ا محرز في وسط الصحراء الكبرى لضمان الرفاهية 
والراحة: ٠‏ ولقل:< إشتعحكت ٠ق‏ 7 الوقث. نفنه الاعمال: الفاشية 
والمشاريع الكبرئ: :ولو كان لشوريا عذة ار حال اف طبنة اأظفر 
ونجار إخوان" لكانت عرفت فضة زراعيّة عظيمة» وكانت الرائدة 

في بلدان هذا العالم. 
أ.ر. بتاريخ ١155/8/١‏ 


"لقد قمت بزيارة "مبروكة" ولقد كنت في غاية الدهشة من 
تنظيم الأعمال» والكفاءة في إدارة الأعمال والترحيب الحيد. وأكثر 
ما لفت انتباهي هو مشروع العشر سئنوات المطبق بدءا من هلا 
العام» وستكون له آثار في بناء مدينة حديثة في نصف هذا السهل 
الشاسع القاحل. 


تمثل مؤسّسات "أصفر ونحار إخحوان" الآن أهم دعامة 
للإقتصاد في البلد. لا أحد يستطيع تكوين فكرة عن أعمالهم إذا لم 

ير عن قرب جهودهم المبذولة". 
ف.ج. بتاريخ ١151/8/١٠‏ 


الكل عار ازيجية له دعر ودر سن دم 
وصفي. فهي ليست واحة ني قلب الصحراء فحسب بل هي الحنة 
المليئة بالزهورء وذلك بفضل الجهود وقدرة الإحتمال المبذولة من 

السادة "أصفر ونحار إخوان". 
أ.ب. بتاريخ ١5//8/1١٠‏ 


١١١ 


مشروع المملكة العربية السعودية 


َك وت و 25١‏ مما خلال زيار إلى مدينة 
2 خطالد 0 وصديمي اح عر ومع الحادي. 


وكانت المملكة قد أصدرت قرارات لتشجيع الزراعة» عن 
طريق ضمان شراء الحبوب معانة ا 


فتم الاتفاق مع الأمير زيد» على إقامة مشروعٍ ز 

مشترك على مساحة /5.0.. /5١‏ دونما من أ 0-6 
القصيمء ٠‏ الى تحاوز /. ٠‏ . 6 5.0/ دونما. 

فقد قضى الاتفاق أن يقدّم الأمير زيد وإحوانه الأرض 


المناسبة والتمويل 0 عا ا أما نحن» شقيقي يعقوب 
وأناء ندير المشرووع فنيا وزراعيا وإداريا مع تقدتم العمالة اللازمة. 


3 ىن): 


بلغت كلفة المشرو ع ١ ٠./‏ مئة مئة مليون ريال (أي حوالي 
//١؟‏ مليون/ دولار أمي ركي ). كاد التاريخ يعيد نفسه. 

فقد تم تخطيط المركز على غرار نواة المدينة النموذجيّة 
"مبروكة" مع كامل منشآت الإدارة وورش العمل ومساكن الإدارة 
والعمال. حزان للساء وشبكة التوزيع» ومحطة توليك كهرباء. 


١١7 


وشبكة التوزيع. بالإضافة إلى إهراءات تخزين الحبوب بسعة /١؟/‏ 
عشرين ألف طن من الحبوب. أمّا الأراضي المخصّصة للاستثمار» 
نقد تم استصلا حي وفسفط إلى دو الفط 0011 د 
وتركيب أجهزة ري محوريّة عليها وعددها /0/ جهازاء وحفر 
01 / بثئرًا بعمق /١٠٠١/‏ مترًا لكل بثر» وتركيب بجموعات ضخ 
عامودي بقوة 6٠/‏ حصانًا لكل محطة. ومولدات الكهرباء 
لتشغيل أجهزة الري) وهك شبحة نايك انا الارض الك ١‏ 
و١١‏ بوصة» وبطول إجمالي /٠١/‏ ثلاثون كيلومترًا. 

وأصبح المشروع من أنظم وأبحح 0 
المشاريع المماثلة الخاصة, في المملكة العربيّة السعودية. 


فقد شرفنا بزيارته. وزير الداخليّة الأمير نايف بن عبد 
العريز, مهنئاء ووزير الزراعة, الل د الرحمن آل الشيخ 

قد زارنا أيضًا عدة مرّات» شقيقي عبد ابمجيد» وشكري بحار 
ومكثا عندنا مدة طويلة» وشعرا بالراحة والاطمئنان ولاقيا ترحيبًا 
حارا وتقديرا خاصا من قبل أصحاب المشروع من ورثة المرحوم 
الأمير محمد أحمد السديري. 

فقد استقدمنا في السنة الأولى بعضًا من جماعتنا في القامشلي» 
أخص بالذكر: المهندس الزراعي يعقوب حنا ملكي (أبو جورج) 


وحبيب صاروخان (أبو منصور) وكبرو واسحقء. وأبو كالبي 
ويعقوب» وفهمي عبد المسيح من الحسكة. 


عندما قرر شقيقي المرحوم يعقوب بحار» الانفصال عن إدارة 
المشروع؛ عام 2١3497‏ التحق بحلي الصغير فائز» .مساعدي خلال 
السنين الأخيرة» وذلك مباشرة بعد تخرجه من جامعة 0010611 في 
ولاية نيويورك» ونيله شهادة (211 ف المعلوماتية. 


فقد أدحلء. نحلى فائرء» تحسينات تقنيّة عدة في تشغيل 
الأجهزة والشركات ومضخاتاء ونظام عملهاء ليل نمار» دوران 
الشباعة... بالاضافة: إل .مواعيك: السقاية والسميك ورش المبيداث. 
ودرب المهندس يعقوب حنا ملكي (أبو جورج) في استعمال 
الكو مبيوتر لحذه الغاية. 


وي ربيع من عام 2١‏ قررت التقاعد عن العمل» بسبب 
بلوغي الثمانين» وبعد أن بلغ إداري للمشروع عشرون عامًاء من 
عام ١9/١‏ لغاية .5٠٠١0١‏ 


الثاني سمير في مدريد (إسبانيا) لتأسيس شركة في الاتصالات. 


قبل انفصالي عام 250٠١١‏ أمّنت استمرار المشروع بالإدارة 
الفنيّة من قبل مساعدي الفيئ المهندس يعقوب حنا ملكي . 


١١5 


وهذه المناسبة» لا بذ من التأكيد أنا وأشقائي جميعا ما لاقيناه 
من أصدق التكريم والاحترام» وأوسع التقدير من جميع آل 
السديري الكرام» خلال فترة عشرين عامًا الى قضيناها معًاء 
بالإضافة إلى الثقة المطلقة والمتبادلة» واحترام الحقوق والواجبات» 
والمعاملة الممتازة» وأخص باللركة الأمير زيد: عميد ورثة المرحوم 
الأمير ميك كد السديري» ومن الأميرين: سلطان ومشعل, 
أولاد المرحوم الأمير محمد أ“مد السديري الكرام. 


ويمذه المناسبة» لا بذ لي من الشكر والتقدير لجميع الإخوان 
من الشعب السعودي العربي الكريم» الذي تعاملنا معهم طيلة 
عشرون عامًاء بكل صدق وأمانة واحترام. 
إنن إذ اعترٌ بصداقتهم جميعاء أرحو أن تدوم هذه الصداقة مدى 
الحياة» معنا ومع أو لادناء وأعتبر بأنها م ل 00 ولو 0 
الحراح الى أصابت بكرامة أفراد مؤسّسة أصفر وحار إخوان» من 
أبناء وطننا الغالي والعزيز: سوريا. 


الفصل الأول: في التاريخ والجغرافيا 
.١‏ الأصول والجذور 
؟. الطجرة 


الفصل الثابي: تكوين مؤسّسة أصفر ونجار إخوان 
.١‏ نشوء العائلة في ديار بكر 
؟. ولادة المؤسّسة العائليّة ٠‏ نشاطها في ديار بكر 


الفصل الثالث: النسزوح 
.١‏ النزوح إلى الجنوب (إلى سورية) 
؟. الإستقرار ف القامشلي 


الفصل الرابع: نشاط المؤسسة في سورية 
.١‏ تطوّرنشاط الموسّسة في الجزيرة 
إدخال الآلة الميكانيكيّة في الزراعة 
تأسيس شركة اصفر وحار إخوان التضامنيّة 
بحلس إدارة الشركة 
ب 4 و 


يم جد حم 


0 


. أسطول النقل البري 


الفصل الخامس: إنجازات المؤسّسة في سورية 


.١ 


هذ ع مز 
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نحة عن تاريخ المؤسّسة خلال المرحلة الأولى في سورية 
حيازتهم للأراضي الزراعيّة 

إستصلاح الأراضي البائرة 

بعض نشاطات الشركة في الزراعة والخدمات الاجتماعية 
0 ربع 0 كسانم 00 


ب- مس 0 
ج - مركز "مبروكة" النموذحي 

د - بعض أعمال المؤسّسة العمرائيّة المحتلفة 
ه - اللاحتبارات الفنية الزراعية 

وح محطة الأرصاد الحوية 


الفصل السادس: الأعمال الإجتماعية والتعاونية 
.١‏ التعاونيّة في أعمال المؤسسة 


أ - المنافع الب تعود للعامل 
ب - الفوائد الى تعود على رب العمل 


- المنافع الي تعود على الإقتصاد الوطئ 


د. بعض النتائج العملية الى تحققت 
أعمال الشركة في الخدمات الثقافيّة والعمرانية 


"'. دعم وإدارة المدارس السريانية في القامشلي 


تأسيس شركة كهرباء القامشلي 


الفصل السابع: خطة تمويل المؤسّسة ووضعها المالي 


الفصل الثامن: النهج السياسي للمؤمّسة 
.١‏ النهج السياسي الوطيئ للمؤسسة 
. عصر الإنقلابات العسكرية في سورية 
. الوحدة بين سورية ومصر 
. وقوع الإنفصال بين سورية ومصر 
. فهاية عصر الانقلابات في سوريا 


0-4 كن همه 


0 


الفصل التاسع: قوانين الملكيّة في سورية 
.١‏ في قوانين الملكيّة بالأراضي الزراعيّة في سورية 
؟. قانون حماية أملاك الدولة 
". قانون الإصلاح الزراعي 


الفصل العاشر: في تطبيق قانون الإصلاح الزراعي 
على مؤسّسة أصفر ونجار إخوان 


الفصل الحادي عشر : حرمان المؤسّسة من أملاكها وإقفاها 
. حرمان العائلة من كامل أملاكها الزراعيّة 

الحجز على موجودات أفراد المؤسّسة 

إغلاق المؤسّسة وبيوت أفرادها 

مصير شباب الحيل الثاني للعائلة 


5-7 


يم اد احم 


الفصل الثاابئ عشر: الحركة التصحيحية 
.١‏ الحركة التصحيحية للرئيس حافظ الأسد 


؟. إعادة بعض الحقوق القانونية للعائلة 
". حقيقة شائعة إعادة الأراضي للمؤسّسة 


الفصل الثالث عشر: حل مؤسّسة أصفر ونجار إخوان نمائيًا 
.١‏ حل مؤسسة أصفر ونحار إخوان الزراعية 
.١‏ دفع التعويض عن الأراضي المستولى عليها 
“". إدارة الموجودات والأراضي المعادة 
الخاتمة 
مقتطفات من سجل لزوار "مبروكة" طاععلناهدطة71 
مشروع المملكة العربيّة السعوديّة 
الفهرس 
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جرت مطبعة روحانا الشمالي طبع كتاب "عائلة أصفر ونجار" 
بتاريخ ٠١1١/5/1٠‏ 
درعون - حريصا - لبنان 


هن مطالعة هذا الكتاب والوقوف على المذكرات التي 
دوّنها صغير إخوته الياس بك نجار الذي لم يزل حبّاء أطال 
الله عمره وبقاءه لسنين طويلة» بعد غياب إخوته وشقيقته. 
وانضمامهم إلى آبائهم وأجدادهم في السماءء يلاحظ القارئ 
الجهود التي بذلوها والأفكار التي جسّدوها والمشاريع التي 
قدّموها والأتعاب الجمّة التي تحمّلوها والمشقات التي 
واجهوهاء والسعادة التي ملأت قلوبهم ودغدغت عواطفهم 
في النجاحات التي حقّقوهاء والظروف التي تقلبت بهم 
وصبروا عليها بإيمان صادق ورجاء وطيد و محبّة للرسالة التي 
حملوهاء وما آلت إليه أمبراطوريّتهم العظيمة؛ يفكر. ترى هل 
بإمكان عائلة أن تفعل كل هذه الأمور وتعحمّل كل هذه 
المشقات وتصبر بر. أجل إن لله حكمة في توفيق هذه العائلة. 

وإذا وصل القارئ إلى السطور الأخيرة من هذه امل ك. أن 
يرى إن الحسّاد لم يهنأ لهم بال حتّى يوقعوا بهذه العائلة, لتفقد 
كثيرًا من ممتلكاتها وأموالها, لكنّهم لم يفقدوا كرامتهم 


المطران جورج صليبا 


